
1 

  



2 

  

 
 

 البحث:عنوان 
 الأحاديث الواردة ف 

 تفعيلها   ف   الإيثار ودور المعلم

 ف السلم الإنساني ف المجتمعات الإسلامية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث 

 د. علي محمد ربابعة
 الأستاذ المساعد في المناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية

 معهد القضاء الشرعي/ الاردن
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 ملخص الدراسة

تفعيلها   في  الأحاديث الواردة في الإيثار ودور المعلمهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى  
المجتمعات الإسلامية الاستقرائي  وقد استخدم الباحث المنهج    ،في السلم الإنساني في 

إلى وأظهرت النتائج  ها،  للوصول إلى أهدافلمناسبتهما لهذه الدراسة و والمنهج التحليلي  
نّ الإيثار مبدأ أخلاقي جليل ينتظم  وأ،  الإيثارث النبي صلى الله عليه وسلم على قيم  ح

، عزّ وجلّ الله    لا يشرع الإيثار مطلقا في حقوق، وإنه  ضمن أمهات الأخلاق والفضائل 
الإيثاري بالسلوك  للقيام  محدد  سن  يوجد  و لا  التي ،  الاجتماعية  القيم  من  الإيثار  إن 

ن دور المعلم لا ينحصر  وإ  فائدتها النفع الذاتي إلى النفع الاجتماعي الأوسع،تتجاوز  
يتعدى إلى كل ما فيه  بل    ،تعديل السلوك الخاطئ و على النواحي الإيجابية المحفزة فقط  

 .على المعلم توجيه الطفل نحو التفاعل مع الآخرين ، و مصلحة للطالب
 المقدمة

أنزل القرآن على عبده ليكون للعـالمين بـشيراً ونـذيراً، والصلاة والسلام على  الحمد الله رب العالمين الذي  
عـن صحابته وأتباعه الحاملين لواء الحق إلى الله    بإذنه وسراجاً مـنيراً، ورضـىالله    من أرسله ربه داعياً إلى

 . يوم الدين أما بعد
لتملك  حيث يهذب النفس البشرية من حبها ل المسلم    المجتمع  في  إن مفهوم الإيثار يحدث نقلة نوعية 

 ،لأبناءلصالحة  التربية  الفي    ويساهم  والحسد،  الحقد و الكراهية  و   الأنانيةكالتخلص من العادات السيئة  و 
الأ على  الفاضلةقائمة  التوتر،    ،خلاق  القلق،  مثل  النفسية  الاضطرابات  مظاهر  من  الفرد  وتخليص 

 .الاكتئاب 
كل فرد نحو أفراد المجتمع المسلم بمشاعر الحب والعطف    يشعربحيث    عالم الاجتماعيالوينقل الفرد إلى  

و  المعاملة،  وحسن  وضرائهاالتعاون  والشفقة  الحياة  سراء  في  عليه   قال،  معهم  الله  صلى  الله  رسول 
. " )1(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه: "وسلم

. 13، كتاب الإيمان، باب من الايمان أن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رقم 1البخاري، الصحيح، ج (1)
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المسلم    يوفرففي الجانب المعيشي  ،  والنفسيوالجانب المالي  يشمل الجانب المعيشي    ودائرة مفهم الإيثار
المسلم  ا  لأخيه  حياتهممن  ضروريات  سبيلا،  لمحتاجين  ذلك  إلى  استطاع  المجتمع   ما  لحاجات  ويتسع 

هناك بعض الجوانب الحياتية التي لا تقل أهميةً   إنتشمل كافة ميادين الحياة، بل    وضرورات الدولة التي
وحماية المجتمع من الفوضى    ،الإسلامية والمبادئ الأخلاقية السامية  المعيشي؛ كحراسة القيم  عن الإيثار 

والفساد والانحلال، من منطلق الإيمان بأن المجتمع إذا فسد فإنه يفسد الجميع ويصعب بعد ذلك تدارك 
ال  ، قالفساد وإصلاحه، ولهذا وجب على المجتمع المسلم أن ينكر على مرتكبي المنكرات الخلُقية وغيرها

الْمُنْكَرِ  ﴿  :تعالى عَنِ  هَوْنَ  وَيَ ن ْ بِِلْمَعْرُوفِ  يََْمُرُونَ  بَ عْضٍ  أَوْليَِاءُ  بَ عْضُهُمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  وَالْمُؤْمِنُونَ 
  . ( 2)﴾ عَزيِزٌ حَكِيموَيقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتُونَ الْزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اَلله وَرَسُولَهُ أُولئَِكَ سَيْْحَََُهُمُ اللهُ إِنَّ اَلله  

وذلك    :وقال   يستطع فبقلبه  يستطع فبلسانه، فإن لم  بيده، فإن لم  فليغيره  منكراً  »من رأى منكم 
 (3) أضعف الإيمان"

على  الجن يتعاون  وحث الإسلام على الإيثار والتعاون والتكاتف بأ  في المحافظة  المجتمعميع  من    أفراد 
ثِْْ   : )قال تعالى  حسن التعاون والتكافل  الضياع والتبذير، وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبِِّ وَالتـَّقْوَى وَلَا تَـعَاوَنوُا عَلَى الْإِ

فـالفرد   وحث  ،(4) وَالْعُدْوَانِ(  والجماعة،  الفرد  بين  المتوازنة  المتكاملة  بالمسئولية  الاهتمام  على  الإسلام 
والجماعة مسئولة عن نفسها  ، ، ومسئول عن الجماعة سبحانه وتعالىالله  مسئول عن نفسه وعمله أمام

علـى ذلـك،    والمسئولية الاجتماعية ضرورية لصلاح المجتمع بأكمله، وحث الرسـول ،وعن أعضائها 
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ  كُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فاَلَْْمِيُْ الَّذِي عَلَى النَّاسِ راَعٍ،    أَلَ )  :فقال

هُمْ  وَالْمَرْأَةُ راَعِيَةٌ عَلَى بَ يْتِ بَ عْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ  ،  رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ راَعٍ عَلَى أَهْلِ بَ يْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَن ْ
هُمْ، وَالْعَبْدُ راَعٍ عَلَى مَالِ سَيِ دِهِ وَهُوَ  أَلَ فَكُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ مَسْئُولٌ عَنْهُ،    مَسْئُولَةٌ عَن ْ

 . (5)رَعِيَّتِهِ(
بالعمل والبعد عن الكسل دعوة    فأمر الإسلام  الإيثار يؤمن الكفاية القتصادية والمادية في المجتمع:و 

 . إلى تنشيط كيان الإنسان كله
ي أساس التفاعل الاجتماعي بين الناس، وأساس التي ه   الآخرين،الثقة والحب في  وكما أن الإيثار يولد  

عدم الثقة يؤدي إلى النزاعات والجفاء مع بعضهم حتى فإن   بينهم،العلاقات الشخـصية والاجتماعيـة  
 

 71سورة التوبة آية  (2)
 . 49، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، رقم1مسلم، الصحيح، ج (3)
 .2سورة المائدة  (4)
 ) ٨53، كتاب الجمعة، باب الجمعة في المدن والقرى رقم)٨، ج1994البخاري،  (5)
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وقد ضرب النبي صلى الله  ،  يؤدي إلى صعوبة إنشاء علاقات مع الآخرين  مما ،في العلاقات الشخصية
الإيثار في  رائعاً  مثلًا  وسلم  على  ا  عليه  يأخذوا  أن  المسلمين  على  يجب  وأنه  المسلمين،  بين  لأخلاقي 

مثل القائم على حدود الله والواقع فيه، )النبي صلى الله عليه وسلم:    قالأيدي العابثين والمفسدين،  
كمثل قوم استهموا على سفينةٍ، فأصاب بعضُهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها  

مَرو ا على من فوقهم فقالوا: لو أنّ  خرقنا في نصيبنا خرقاً، ولم نؤُذِ من فوقنا،   إذا استقوا من الماء 
  ة ولا بد من ببيئ   ،(6 )فإن يتركوهم وما أراَدوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً 

هو   لذلك  والمناسب  الإيثار  في  تبني  مناسب  وعمر  المدرسالمناسبة  منفذا   ،ةيبيئة  الباحث  قدم  ولهذا 
لتعليم الأبناء الإيثار ويحتاج لذلك تنمية الكفايات اللازمة للمعلمين وتصحيح السلوك السلبي لدى 

 بعضهم.
الم وسأتناول في بحثي هذا الموسوم بِ الواردة في الإيثار ودور  تفعيلها في السلم   في   علملْحاديث 

 الموضوعات الْتية: ضمن  الإنساني في المجتمعات الإسلامية
 التمهيد:  المبحث الأول:

 المقدمة. المطلب الأول: 
 . الدراسةمشكلة وأسئلة المطلب الثاني: 

 .الدراسةأهمية المطلب الثالث: 
 .  الدراسةأهداف  المطلب الرابع:

 . الدراسةمنهج المطلب الخامس: 
 المطلب السادس: الدراسات السابقة.

 التعقيب على الدراسات السابقة.  السابع:المطلب 
 المطلب الثامن: الطريقة والإجراءات.

 . لإيثار: التعريف باالمبحث الثاني 
 المطلب الأول: تعريف المصطلحات. 

 . التأصيل الشرعي للإيثارالمطلب الثاني: 
 . والإيثارالفرق بين السخاء والجود والإحسان المطلب الثالث: 

 .أسباب ودوافع الإيثارالمطلب الرابع: 

 
 . 2361، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستفهام فيه، رقم 2البخاري، الصحيح، ج (6)
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 .فوائد الإيثارالمطلب الخامس: 
 المطلب السادس: أثر الإيثار على الفرد والمجتمع.

 : صور الإيثار:الثالثالمبحث 
 .صور الإيثار بالنفسالمطلب الأول:  

 بالمال. المطلب الثاني: الإيثار 
 . : الإيثار بالصدقةالمطلب الثالث 
 .الإيثار بالهدية  المطلب الرابع:

 .الإيثار بالطعام المطلب الخامس:
 . الإيثار بالعطايا المطلب السادس:

 : دور المعلم في الإيثار: الرابع المبحث 
 . صفات المعلم صاحب قيم الإيثارالمطلب الأول: 
 .وتنمية قيمة الإيثار في نفوس الطلابدور المعلم في غرس  المطلب الثاني: 

 وتعديل سلوكهم.  دور المعلم في تعزيز وتحفيز الطلابالمطلب الثالث: 
 .يلاحظ المعلم سلوك الإيثار على الطلاب في المجالات الآتيةالمطلب الرابع: 
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 الدراسة: مشكلة وأسئلة  :المطلب الثاني

 :الأسئلة الآتيةفي الإجابة على  الدراسة تبلورت مشكلة
 منه:السؤال الأول: ما دور السنة النبوية في تفعيل قيمة الإيثار في المجتمع المسلم، ويتفرع   .1
 ؟ ما دوافع الإيثار في المجتمع المسلم .2
 المسلم؟ ما صور الإيثار في المجتمع  .3

 الطلاب؟ ما دور المعلم في بناء وتعزيز قيمة الإيثار لدى السؤال الثاني: 

 أهمية الدراسة:المطلب الثالث: 

تقديم دراسة متكاملة تجمع الأدلة الشرعية في قيمة الإيثار في دراسة واحدة مما يسهل على الباحثين   .1
 الرجوع اليها. 

المساهمة في إمداد التراث العربي الإسلامي ببعض النتائج المتصلة بسلوك الإيثـار والتي تفتح المجال   .2
 لدراسات لاحقة. 

 ستمد هذا البحث أهميته من تناوله لموضوع الإيثار باعتباره يحقق السعادة والطمأنينة للمسلم. ي .3
يعتب خلق الإيثار من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال وهو بالغ الأهمية، لذا علينا أن نربي أنفسنا  .4

يبعث فهو    ةوغيرنا على قيمة الإيثار والدعوة إليه من منطلق شرعي صحيح في ضوء الكتاب والسن
 على المودة والرحمة.

 أهداف الدراسة:المطلب الرابع: 

 بيان دور السنة النبوية في تفعيل قيمة الإيثار في المجتمع المسلم.  -1
 .بيان دوافع الإيثار في المجتمع المسلم -2
 .بيان صور الإيثار في المجتمع المسلم -3
 الطلاب.دور المعلم في بناء وتعزيز قيمة الإيثار لدى بيان  -4
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 الدراسة:منهج المطلب الخامس:  

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي حيث سيتطرق الباحث لموضوع الإيثار في والسنة وذكر  
والحكم   لدى    عليها الأحاديث  المعتمدة  الكتب  مقاصد   العلم،  أهل من  بيان  في  التحليلي  والمنهج 

 .  الدراسة هذهالأحاديث النبوية ومواطن الاستدلال للوصول إلى أهداف 

 : الدراسات السابقةالمطلب السادس:  

دراسة دعوية،  "( دراسة بعنوان الإيثار في الكتاب والسنة  2000أجرى صالح بن محمد صالح الغامدي )
ثار وسائل وأسالب الدعوة إلى الإيثار، ومعوقاته، مجلة جامعة هدفت الدراسة إلى التعرف على خلق الإي

 ، السعودية.  41الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ع
( اليازجي  رشيد  ابتسام  لدى 2000أجرت  النفسية  المتغيرات  ببعض  وعلاقته  الإيثار  بعنوان  دراسة   )

ثار وعلاقته بكل من المتغيرات طالبات الجامعة الإسلامية بغزة، هدفت الدراسة إلى التعرف على الإي
، الخجل( والعامل المشترك بينهما بين طالبات  والخارجيالنفسية التاليـة )التعاطف، مركز الضبط الداخلي  

 المستوى الرابـع في الجامعة الإسلامية، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة.
ة الإسلامية دراسة فقهية أصولية، هدفت ( دراسة بعنوان الإيثار في الشريع2001أجرت فاطمة عامر )

الأربعة،  المذاهب  في  المسائل  معظم  في  الخلاف  وحصرت  الإسلامية  الشريعة  في  للإيثار  التأصيل  إلى 
 رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر.

( دراسة بعنوان دور رياض الأطفال في غرس خلق الإيثار من  2012السويلم )  أجرت نجلاء بنت محمد
ة نظر المعلمات بمدينة الرياض، هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور رياض الأطفال في غرس  وجه

، وبيان الأساليب التربوية المتبعة لغرس خلق الإيثار، ومعاجلة الخطأ منها،  الأطفالخلق الإيثار لدى  
ماجستير،   وإيضاح الفوائد التي تعود على الفرد والجماعة من غرس خلق الإيثار لدى الأطفال، رسالة

 السعودية.  الإسلامية،جامعة الإمام محمد بن سعود 
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 :السابقة الدراسات  على التعقيبالمطلب السابع: 

 :يلي ما  يتضح السابقة الدراسات على الاطلاع خلال من
 .(2000الغامدي )  كما في دراسة  الدعوة إلى الله  دور للإيثار في على السابقة الدراسات أكدت .1
 .(2001فاطمة عامر ) كما في دراسة  للإيثار  السابقة الدراساتأصلت  .2
 . ( 2000اليازجي ) دراسة في كما الإيثار ببعض المتغيرات النفسية علاقة الدراسات بعض  أظهرت .3
 كما دور رياض الأطفال في غرس خلق الإيثار من وجهة نظر المعلمات الدراسات بعض  أظهرت .4

  (2012السويلم ) دراسة في
 :السابقة الدراسات من  الباحث استفادة مدى •
 .للدراسة النظري الإطار إعداد من التمكن .1
 .السابقة الدراسات منها استفادت التي المصادر إلى بعض الرجوع .2
 :السابقة الدراسات عن الدراسة  هذه به تميزت ما •
 . وهذا ما لم يوجد في الدراسات السابقة  ا،الأحاديث ذات الصلة وبيان مقصده جمعت    كونها  .1
 .من قبلإلى موضوعات لم تسبق  رأعادة تقسيم الإيثا .2
 .بيان دور المعلم في الإيثار وهذا ما لم تتضمنه الدراسات السابقة .3

 الطريقة والإجراءات المطلب الثامن: 
 :الدراسة إجراءات

 . أخرج الحديثِ من مصادرهِ مع بيان درجته .1
 الهوامش كلّ ما يُحتاج إليه؛ من عزوٍ للآيات، وتَرجمة علم، وتَحديد مكانٍ، ونحو ذلك. أبُيّن في  .2
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 لإيثارالثاني: التعريف بِالمبحث 
 :المطلب الْول: تعريف المصطلحات 

الوصل    :الإيثار دون  غيره  لصالح  يحبه  عما  الإنسان  تخلي  عن  ويعبِّ  السلوك،  في  متقدمة  قيمة  وهو 
   .(7) بالنفس إلى التهلكة
هو فضيلة للنَّفس يكفُّ بها الإنسان عن بعض حاجاته التي تخصُّه حتى  :الإيثاروقال ابن مسكويه  

 .(٨) يبذله لمن يستحقُّه
 :التعريف الإجرائي

الآخرة،   تتضمن سلوك خلقي إرادي تطوعي، بقصد تقديم الخير للآخرين ورجاء ثـوابالأحاديث التي  
 .والمـشاركة الاجتماعية، وتحمل المسؤولية تجاه الآخرين، واحترام مشاعرهم، والثقة بهم

 التأصيل الشرعي للإيثار.المطلب الثاني: 
 :الكري  من القرآن 

نْ يَا، وَالْْخِرَةُ خَيٌْْ وَأبَْ قَى  بل﴿قال تعالى:    وَيُ ؤْثِرُونَ  ﴿:  أيضاوقال سبحانه   ،(9)﴾تؤْثِرُونَ الْْيََاةَ الدُّ
وقال أيضا:  ،(10)﴾عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

اَ تَ قْضِي هَذِهِ  قاَلُوا لَن ن ُّؤْثِرَكَ عَلَى  ﴿ مَا جَاءنَّ مِنَ الْبَيِ نَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَّ فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ إِنََّّ
نْ يَا   . (11)﴾الْْيََاةَ الدُّ

الَّذِينَ ينُفِقُونَ  ﴿تعالى:  وقال    (12)،﴾الطَّعَامَ عَلَى حُبِ هِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَأَسِيْاً   وَيطُْعِمُونَ ﴿:  وقال تعالى
مْ وَلَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ   .)13(﴾ هُمْ يََْزَنوُنَ أَمْوَالََمُ بِِللَّيْلِ وَالن َّهَارِ سِر اً وَعَلانَيَِةً فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِِِ 

 :النبوية السنةومن 

 

   . 59، ص1الجرجاني، التعريفات، ج (7)       
 . 19الجاحظ، تهذيب الأخلاق، ص (8)
 . 17و16سورة: الأعلى  (9)
 .9سورة الحشر: الآية (10)
 . 72سورة طه: الآية  (11)
 .٨سورة الإنسان، آية  (12)
 . 274سورة البقرة، آية  (13)
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أُخبِِكُم بخيِْ دُورِ الْنصارِ؟ بَني النجَّارِ،   ألَ )  : صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه قال: قال رسول الله  أنس بن مالك  عن  
 (14.)ٌ( بنِ الخزَْرجَِ، ثمَّ بَني ساعدةَ، وقال: في كلِ  دُورِ الْنصارِ خيْ ثمَّ بَني عبدِ الْشهلِ، ثمَّ بَ لْحَارثِ 

ما مِن يَومٍ يُصْبِحُ العِبادُ فِيهِ، إلَّ مَلَكانِ  وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: )
 ( 15).(رُ: اللَّهُمَّ أعْطِ مُُْسِكًا تَ لَفًايَ نْزلِنِ، فيَقولُ أحَدُهُُا: اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، ويقولُ الْخَ 

  وطعام الثنينطعام الواحد يكفي الثنين،  )  :صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  
  (16) (.يكفي الْربعة، وطعام الْربعة يكفي الثمانية

 :والإيثاروالإحسان  السخاء والجودالفرق بين المطلب الثالث: 
ا كلَّها أفعال بذل وعطاء، فقال:  فروقاً بين كلٍّ مِن الإيثار الجوزيةذكر ابن قيم    والسخاء والجود، وبين أنهَّ

  )17(.هيئةٌ في الإنسان، دَاعِيَةٌ إلى بَذْلِ المقتنيات، حصلَ معهُ البَذْلُ أو لا :السخاء
 (1٨) .كثرة العطاء مالا كان أو علما:  والجود 

 . (19) على أكمل وجوهه في الظاهر والباطن مع الخالق والخلقالإحسان بإيقاع العمل : الإحسان 
يتحلى   الإيثار نبيلة،  أخلاقية  الثابتة،  فضيلة  والعزائم  العالية،  والهمم  السليمة،  القلوب  أصحاب  بها 

 (20) .فالإيثار يحتاج إلى صب واحتمال وبذل وكرم
 :الجود والسخاء والإحسان من مرتبةالإيثار أعلى  ، وأن مرتبةالمراتب ثلاثةولقد اعتب ابن القيم 

 إحداها: أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه، فهو منزلة السَّخاء. 
 

ج  (14) )3البخاري،  الأنصار  دور  فضل  باب  الصحابة،  فضائل  ج357٨، كتاب  ومسلم  الصحابة، 4(،  فضائل  ، كتاب 
 ( واللفظ له.392(، وأحمد ) ٨336(، والنسائي )3910(، والترمذي )2512باب خير دور الأنصار )

، كتاب 3، ومسلم، ج1374، كتاب الزكاة، باب فأما من أعطى واتقى، الرقم  2البخاري، في صحيح البخاري، ج  (15)
 .1010الزكاة، باب في المنفق والممسك، رقم

 . 2059القليل، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، رقم: ، كتاب الأشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام 3مسلم، ج  (16)
. 342، ص  14(، فيض القدير شرح الجامع الصغير، مصر؛ المكتبة التجارية الكبى، ج1356المناوي، زين الدين ) 17( )

الإسلامي التابعة (، معجم الفروق اللغوية الفروق اللغوية بترتيب وزيادة، قم؛ مؤسسة النشر  1412أبو هلال العسكري )
  .275لجماعة المدرسين، ص 

( المفردات في غريب القرآن تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دمشق بيروت؛ دار القلم، الدار  1412الراغب الأصفهانى )  (18)
 . 103، ص1الشامية، ج

 . )41.(ص، (، شرح ثلاثة الأصول وأدلتها السعودية؛ دار العصيمي2017العصيمي، صالح بن عبدالله ) (19)
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين دار الكتاب ،  م (1996ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر )  (20)

 . 292، ص2العربي، ج
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 الثانية: أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئا، أو يبقى مثل ما أعطى فهو الجود.
 الثَّالثة: أن يؤثر غيره بالشَّيء مع حاجته إليه، وهي مرتبة الإيثاَر.

يعني:   ،(21)﴾تَ نَالُواْ الْبَِِّ حَتََّّ تنُفِقُواْ مَُّا تُُِبُّونَ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شَيْءٍ فإَِنَّ اللّ َ بِهِ عَلِيمٌ   لَن﴿  وقال تعالى: 
لن تنالوا وتدركوا البَّ، الذي هو اسمٌ جامعٌ للخيرات، وهو الطَّريق الموصل إلى الجنَّة، حتى تنفقوا ممَّا  
تحبُّون، مِن أطيب أموالكم وأزكاها، فإنَّ النَّفقة مِن الطَّيب المحبب للنُّفوس، مِن أكب الأدلَّة على سماحة 

لائل على محبَّة الله،  النَّفس، واتِّصافها بمكارم الأخلاق، ورحم  ومحبة رسول الله  تها ورقَّتها، ومِن أدلِّ الدَّ
  (22).صلى الله عليه وسلم

 (23:)أسباب ودوافع الإيثارالمطلب الرابع: 
 الآتي:للإيثارُ أسبابٌ تدفع المسلم للقيام به، نورد منها 

وتعالى  إن -1 سبحانه  بالله  الإيمان  هو  الإيثار  لسلوك  الأساسي    صلى الله عليه وسلم   رسولقال    ،الدافع 
الحب وهو محرك قوي وفعال  ف  (24)   ،)لنَِ فْسِهِ  يَُِبُّ  ما لْخِيهِ  يَُِبَّ  حتََّّ  أحَدكُُمْ، يُ ؤْمِنُ  ل)

ورسوله، يتولد عنه عاطفة إيمانية عاقلة قائمة على حب الله ورسوله، وحب ما يرضي الله  
 .وما ينتج عن هذا الحب هو الإيثار الأسمى، والمثالي

أيَُـّهَا النَّبيُّ قُلْ    ياَ ﴿:  قال تعالى  ،رغبة في ثواب الآخرة  ؛فالمؤمن يترك زينة الحياة الدنيا وشهواته ولذاته

نْـيَا وَزيِنـَتـَهَا فَـتـَعَالَيْنَ أمَُتِّعْكُنَّ وَأُسَرّحِْكُنَّ سَراَحً  يلًا )لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتَُُّ ترُدِْنَ الْحيََاةَ الدُّ ( وَإِنْ كُنْتَُُّ  2٨ا جمَِ

ارَ الْآَخِرَةَ فإَِنَّ اللَََّّ أَعَ    (25).﴾دَّ للِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيمًاترُدِْنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَالدَّ

 
 9آل عمران:  (21)
( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا 2000ابن سعدي، عبد الرحمن بن ناصر )  (22)

 ويحق، بيروت؛ مؤسسة الرسالة. الل
(، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، جدة؛ 201٨حميد، صالح بن عبد الله وملوح، عبد الرحمن بن محمد )  (23)

،  71. الحسينان، خالد عبد الله، هكذا كان الصالحون، الرياض؛ دار الفجر، صفحة  640دار الوسيلة للنشر والتوزيع، ص  
ص   .(، تعال نستثمر الإيثار، لجنة ساعد أخاك المسلم في كل مكان، الكويت1997المطوع، نسيبة ). بتصرّف.  1جزء  

57 . 
 . 13، كتاب الايمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الرقم: 1البخاري، في صحيح البخاري، ج (24)
 . 29_2٨الأحزاب، آية:  (25)
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ه في  هبها التغلـب على ما يواج وقوة يستطيع  ،الإنسان صحة نفسية جيدة   الإيثار  يمنح  -2

وتوجه سلوكه إلى   ، هذه الحياة من صعوبات وقلق، والقناعة تمتص شدة هذه الصعوبات

 .الوجهة الإيجابية

سبحانه   الإيثار   سلوك  -3 الله  جبل  فقد  الناس،  ومحبة  الله  محبة  لكسب  سبب  هو  وامتثاله 

وتعالى قلوب العباد على محبة الأخلاق الحسنة وأصحابها، وإنَّ من أعظم الأخلاق المحبّبة  

 بين الناس خلق الإيثار. 

 نشر المحبّة بين الناس والألفة والترابط بينهم، وجعلهم جسداً واحداً يشعر كل منهم بحاجة -4

الذين كانوا مثالا في الإيثار    ،صلى الله عليه وسلم  أخيه، ويسارع في قضائها، مقتدين في ذلك بصحابة النبي 

 والبذل والعطاء.

قوياً له مركزه ومكانته وقيمته، فهو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه    قدوة  تجعل المسلم -5

سلوكاً " يتمثلها  بأن  الخصال،  هذه  تأكيد  إلى  سعى  إذا  تكتمل  الإيمانية  المؤمن  ورسالة 

 .وحياة

وجعل منها عاملًا علـى تـوازن المجتمع   ،دعا الإسلام إلى الأخلاق الرفيعة والمبادئ السامية -6

،  سَألَْتُ عائشة  ،لهمالمؤمنين على ذلك وكان قدوة   صلى الله عليه وسلم  وحث الرسول  ،وحمايته واستقراره

شًا  وَلَا  فَاحِشًا فَـقَالَتْ: لَم يَكُنْ   صلى الله عليه وسلم   عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللََِّّ  اباً وَلَا  مُتفََح ِ في الَأسْوَاقِ، وَلَا يَجْزيِ  صَخَّ

 .(26)السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَـعْفُو وَيَصْفَحُ بِالسَّيِّئَةِ 

 
  .369، رقم صلى الله عليه وسلم، أبواب الب والصلة، باب ما جاء في خلق النبي  4الترمذي، سنن الترمذي، ج (26)
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علاج للنفس من داء البخل  ، و إن تربية المرء على الإيثار من أسباب الثبات على الحق -7

 .والشح

تبعد المسلم عن التكبُّ والأفعال المذمومة، إذ إنَّ نفس المؤمن الذي يؤثر غيره عالية عن   -٨

 سفاسف الأمور.

 :فوائد الإيثارالمطلب الخامس: 
 :للإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة يجنيها أصحاب هذا الخلق العظيم منها

دخولهم فيمن أثنى الله عليهم من أهل الإيثار، وجعلهم من  و   صلى الله عليه وسلمفيه اقتداء بالحبيب محمد   -1

 .المفلحين

وذلك بمحبة الناس له وثناؤهم عليه، كما   ،أن المؤثر يجني ثمار إيثاره في الدنيا قبل الآخرة -2

أنه يجني ثمار إيثاره بعد موته بحسن الأحدوثة وجمال الذكر، فيكون بذلك قد أضاف عمرا  

 .إلى عمره

الغير   -3 وحب  الحميدة؛ كالرحمة  والخلال  الحسنة  الأخلاق  إلى  غيره  بها  المرء  يقود  الإيثار 

جم  إلى ترك  أنه يقوده  الناس، كما  لنفع  الذميوالسعي  السيئة والخلال  الأخلاق  مة لة من 

 .رة والطمع وغير ذلككالبخل وحب النفس والأث

تحصل الكفاية الاقتصادية والمادية ، وبه  الإيثار جالب للبكة في الطعام والمال والممتلكات  -4

في المجتمع، فطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، والبيت الكبير الذي 

 .ثر به أسرة واحدة مع سعته يكفي أكثر من أسرة ليس لها بيوت تؤويها وهكذاتستأ 
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وجود الإيثار في المجتمع دليل على وجود حس التعاون والتكافل والمودة، وفقده من المجتمع  -5

 .دليل على خلوه من هذه الركائز المهمة في بناء مجتمعات مؤمنة قوية ومتكاتفة

دية والمادية في المجتمع، فطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام  بالإيثار تحصل الكفاية الاقتصا -6

الاثنين يكفي الثلاثة، والبيت الكبير الذي تستأثر به أسرة واحدة مع سعته يكفي أكثر 

 .يها وهكذاو من أسرة ليس لها بيوت تؤ 
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 :أثر الإيثار على الفرد والمجتمع المطلب السادس: 
 :الفردأثر الإيثار على  :أول

فما :  ية خالصة للهالمسلمين بن  وإيثار   التدريب على البذل والعطاء، و القضاء على البخل والأنانية  .1
به، عز وجل بالأجر العظيم إلا السمع والطاعة، وتلبية ما أمر  الله    بعد أن وعده  يكون من المسلم

ومحرك   ،كارم الأخلاقبم  والتمسك،  ملهوف، وتفريج مكروب  وإغاثة المحتاجين،صـدقة علـى    من
وهو الذي يجعله يدرك   ،الذي يجعله يدرك السلوك الحسن من السلوك الـسيئ  بالله الإيمان    هذا كله

لَ خَيَْْ في   ﴿:  تعالى  الق  ،به دم عليه ويلتزم  ويجعله يفضل الخير على سواه، ويقْ   الشر،الخير من  
نَجْوَاهُمْ إِلَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ كَثِيٍْ مِنْ  

( عَظِيمًا  أَجْرًا  نُ ؤْتيِهِ  فَسَوْفَ  اللَِّّ  تعالى:    و  ، (27) ﴾(114مَرْضَاةِ  جَعَلَكُمْ ﴿قال  مَُّا  وَأنَْفِقُوا 
  .(2٨)﴾لَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْ فَقُوا لََمُْ أَجْرٌ كَبِيْمُسْتَخْلَفِيَن فِيهِ فاَ

، وينظر إلى الآخرين ومصالحهم مثلما ينظر إلى نفسه  والإيثار يحقق للمسلم الرضا النفسي الداخلي .2
تعاملاتـه فيـوطن نفسه على حب الخير للناس، ويلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية الواجبة في  ،  ومصالحة

 .وعلاقاتـه المتبادلة مع الآخرين
الخير الذي   فعلكبفعل يقوم به في مجتمعـه،  عملية مسئولية  المجتمع المسلم تكون    الفرد فيومسئولية   .3

والفرد الذي يشعر بالمسئولية  ،بهينتمي إليه ويرتبط    المجتمع الذيفيه مصلحة الجماعة ومصلحة  
وحقوقه   واجباته،عرف    شخصيته،وحقـق    ذاتـه،تجاه الآخرين يكون في صحة نفسية لأنه حقق  

  . (29) وواجبات وحقوق الآخرين
ينبع من داخل الفرد    وإسعادهم الذيالآخرين  احترام مشاعر  و   القبولُ عند الناس والقول الحسن، .4

أحد  نفسه، يبلغه  لم  ما  النفسية  الصحة  من  بلغ  قد  يكون  فانه  بذلك  اتصف  هذا    ؛ومن  لأن 
وهذا ينبع من حب الفرد   لهم، الشخص قـد أدرك مـشاعر الآخـرين وقدرها ومن هنا جاء احترامه  

 
 .  114 :النساء، آية (27)
 7الحديد، آية:  (28)
 .2٨2(، علم النفس الاجتماعي، مصر: مطبعة الجمهورية. ص 1999عكاشة، محمود وشفيق، محمد ) (29)
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سبحانه   أحـب  وتعالى،الله  إلى  الله    فمن  وسعى  الناس  مدى ،  إسعادهمأحب  يقيس  البعد  وهذا 
 .شاعر وسعادة الآخريناحترام الفرد لم

 :أثر الإيثار على المجتمعثانيا: 
والتكافل .1 التعاون  حسن  قولهالتعاون  إلى  دعا  تعالى  الله    نإ:  انتشار  الْبِِِ     ﴿  في  عَلَى  وَتَ عَاوَنوُا 

ثمِْ وَالْعُدْوَانِ  ولا    الشخص والمجتمعتعاونوا بالمـشاركة الـتي تنمـي    (30)﴾وَالت َّقْوَى وَلَ تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإِ
 وتهدم المجتمع.   التي تعطل السلبية تعاونوا بالمشاركة

حث الإسلام على الاهتمام بالمسئولية   الآخرين:تحمل المسئولية تجاه  و   الناسبين   توثيق الأخوة والمحبة .2
عن  المتكاملة  الم مسئول  فـالفرد  والجماعة،  الفرد  بين  أمامتوازنة  وعمله  وتعالىالله    نفسه  ،  سبحانه 

والمسئولية الاجتماعية ضرورية   والجماعة مسئولة عن نفسها وعن أعضائها  ،ومسئول عن الجماعة
)أَلَ كُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ   :قال، فذل كعلـى    وحث الرسـول،  بأكمله  لصلاح المجتمع

فاَلَْْمِيُْ الَّذِي عَلَى النَّاسِ راَعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ راَعٍ عَلَى أَهْلِ بَ يْتِهِ، عَنْ رَعِيَّتِهِ،  
هُمْ، وَالْعَبْدُ  وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَن ْ بَ عْلِهَا  هُمْ، وَالْمَرْأَةُ راَعِيَةٌ عَلَى بَ يْتِ   راَعٍ  وَهُوَ مَسْئُولٌ عَن ْ

 . (31)ى مَالِ سَيِ دِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَ فَكُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ(عَلَ 
و تجنب   .3 والحقدالكراهية  مجتمع العداوة  الأخلاوهي    :في  عنهامن  الإسلام  نهى  التي  الذميمة  ، ق 

منها هي الْالقة، ل  ،والبَ غْضَاء  الْسد  قبلكمدبَّ إليكم داء الْمم  )  : صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ   قال،  وحذر 
أقول تُلق الشِ عر، ولكن تُلق الدِ ين، والذي نفسي بيده ل تدخلوا الجنَّة حتَّ تؤمنوا، ول  

   .(32)(تؤمنوا حتَّ تُابُّوا، أفلا أنُبِ ئكم بما يثبِ ت ذلك لكم؟ أفشوا السَّلام بينكم

المجتمع  يؤمن  الإيثار .4 في  دعوة إلى والبعد عن الكسل  فالأمر بالعمل    :الكفاية الاقتصادية والمادية 
بالإنسان    تنشيط كيان الإنسان كله، عقلًا ووجداناً وجوارح، وهو دعوة إلى الاهتمام بكل مـا يحـيط

ة وصديقه وجاره ثْ جماعاته المختلفة التي ينتمي إليها، ومن ثْ فهو دعوة إلى حِم ابتداء بأسرته ورَ 

 
 2سورة المائدة  (30)
 ). ٨53، كتاب الجمعة، باب الجمعة في المدن والقرى رقم )٨، ج1994البخاري،  (31)
 في صحيح سنن الترمذي. ، وحسنَّه الألباني2510، أبواب صفة القيامة والرقائق، رقم 4الترمذي، سنن الترمذي، ج (32)
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، وعمل الدنيا  الآخرة،المشاركة الفعالة في أنشطة هذه الجماعات، وهذا الأمر بالعمل يتضمن عمل  
 .خوفاً ودعـوة إلى المشاركة وعدم الانزواء عنها، يأساً أو استعلاء أو 

العلا .5 وأساس  الناس،  بين  الاجتماعي  التفاعل  أساس  هي  الثقة  إن  الآخرين  في  والحب  قات  الثقة 
فالثقة تولد الحب مع الآخرين، وتولد تحمل الضغوط والصعاب من   بينهم،الشخـصية والاجتماعيـة  

ياة من الصراعات سواء داخل النفس أو  وينقي الح وراحتهم،أجل الآخرين ومن أجـل إسعادهم  
يمانَ من قبَلهِم يَب هاجر إِليَهِم ولَ يِجدونَ في   تبوءُوا   والَّذين ﴿ تعاليالله    قال  .المجتمع الدار والْإِ

صدورِهم حاجةً مُا أُوتوا ويؤثرونَ علَى أنَفُسِهِم ولَو كَانَ بِِِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِه 
الإيثار ، (33)﴾فأَُولئَك هم الْمفْلحونَ  أتبعه  الحب، ثْ  أتبعه  الآية، ثْ  هذه  في  الإيمان  وقـرن  .  ورد 

فالحب   ،(34) حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"  ملا يؤمن أحدك "صلى الله عليه وسلم ان بالحـب في قـول الرسولالإيمـ
ن يحب المرء غـيره دون أن ينتظـر مقابلًا، وأن يسعى لخيره بأهو الذي يحقق التوازن في الحياة الواقعية  

 بكل ما في طاقته دون أن يتوقع جزاءً ولا شـكوراً، 

  :الإيثار شروط 

قبَِل من   صلى الله عليه وسلمالصب على المشقة، وهو يختلف باختلاف أحوال المؤثرين فقد جاء في الآثار أن النبي  .1
إلى الثلـث، لقصورهما عن درجتي أبي   لبابه وكعـبأبي بكر ماله كله ومن عمر نصف ماله، ورد أبو  

 ( 35). بكر وعمر، إذ لا خير له في أن يتصدق ثْ يندم، فيحبطُ ندمـه أجره
وتعرى،   م أو تكسوه مثل أن تطعمهم وتجوع،   :على نفسك فيما لا يفسد عليك ديناً   ر الخلقَ ؤثِ أن تُ  .5

وز في الدين، ومثل أن تؤثرهم  تسقيهم وتظمأ، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يج  وأ
عَنْ جَابِرِ  ومما يؤكد هذا الشرط حديث    ، (36)"أو سائلًا  مضطراً، مستـشرفاً للناس    بمالك وتقَعد كلا

الْبـَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ، بمثِْلِ  رَجُلٌ  جَاءَهُ  بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: إِنّيِ لَعِنْدَ رَسُولِ اِلله صَلى الله عَلَيه وسَلم، إِذْ  
 مَا أَصْبَحَ لي مَالٌ  قَدْ أَصَابَهاَ مِنْ بَـعْضِ الْمَعَادِن، فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، خُذْ هَذِهِ مِنيِّ صَدَقَةً، فَـوَاللهِ 

 
 . 9 :الحشر، آية (33)
 ( 13) رقم ، باب من الايمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه،1البخاري، ج (34)
 1777، تهذيب مدارج السالكين، هذبه: عبد المنعم العزى، دبي؛ مطبعة كاظم، ص (1402ابن القيم ) (35)
 . 409، تهذيب مدارج السالكين، ص (1402ابن القيم ) (36)
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لِكَ،  غَيْرهَُا، قاَلَ: فأََعْرَضَ عَنْهُ النَّبيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، فَجَاءَهُ مِنْ شِقِّهِ الآخَرِ، فَـقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَ 
ا مِنْهُ، فَحَذَفَهُ بِهاَ حَذْفَةً فأََعْرَضَ عَنْهُ النَّبيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، ثَُّْ جَاءَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فأََخَذَهَ 

قُ بِهِ، ثَُّْ  يعِ مَا يَملِْكُ فَـيـَتَصَدَّ  يَـقْعُدُ يَـتَكَفَّفُ لَوْ أَصَابهَُ عَقَرَهُ، أوَْ أوَْجَعَهُ، ثَُّْ قاَلَ: "يَأْتي أَحَدكُُمْ إِلَى جمَِ
اَ الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذْ عَنَّا مَالَكَ لَا      )37(.." حَاجَةَ لنََا بِهالنَّاسَ، إِنََّّ

  (3٨)الإيثار يكون في أمور الدنيا لا في الطاعات والقربات " .6

 صور الإيثار المبحث الثاني: 

 :صور الإيثار بالنفس  المطلب الأول:
يماَنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ يَُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلَ    تَ بَ وَّءُوا  وَالَّذِينَ ﴿  :الحشر سورة  قال الله تعالى في الدَّارَ وَالْإِ

شُحَّ يجَِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةً مَُّا أُوتُوا وَيُ ؤْثِرُونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ  
 (39)﴾الْمُفْلِحُونَ نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ 

يعطون المهاجرين أموالهم إيثاَراً لهم بِها على  في هذه الآية أنهم    الأنصار  الله تعالى  يصفُ   :قال الطبي
 .)40(ولو كان بهم حاجة وفاقة إلى ما آثَـرُوا به مِن أموالهم على أنفسهم ،أنفسهم

ابن   مجرَّ   تيمية:ويقول  مِن  أكمل  فهو  الخصاصة  مع  الإيثاَر  ليس كلُّ وأمَّا  فإنَّه  المحبة،  مع  التَّصدق  د 
ق بما يحبُّ مع اكتفائه ببع ق يكون به خصاصة، بل قد يتصدَّ ق محبًّا مؤثراً، ولا كلُّ متصدِّ ضه مع متصدِّ

 .(41)محبَّة لا تبلغ به الخصاصة
وَلَكِنَّ الْبَِِّ مَنْ آمَنَ بِِللَِّّ وَالْيَ وْمِ ليَْسَ الْبَِِّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  ﴿ وقال تعالى  

اكِيَن وَابْنَ  الْْخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِ يَن وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِ هِ ذَوِي الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَ 

 
 .2336، رقم 3ابن حبان، صحيح ابن حبان، ج (37)
 .59(، موسوعة أخلاق القرآن، بيروت؛ دار الرائد العربي، 19٨7الشرباصي، أحمد ) (38)
 9الإنسان آية:   (39)
 .  527، ص22الطبي، )د. ت(، جامع البيان في تفسير القرآن، مكة؛ دار التربية والتراث، ج   (40)
 .  129، ص7ج سعود،( منهاج السنة، تحقيق: محمد رشاد، السعودية؛ جامعة الإمام محمد بن 19٨6) ابن تيمية،  (41)
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وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِريِنَ    السَّبِيلِ وَالسَّائلِِيَن وَفي الرِ قاَبِ وَأَقاَمَ الصَّلَاةَ 
 (42) ﴾في الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيَن الْبَأْسِ أُولئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُت َّقُونَ 

الطَّعام  إطعام  والأنبياء،  والكتب  والملائكة  الآخر  واليوم  بالله  الإيمان  بعد  البِّ  مِن  أنَّ  تعالى  الله  فبين 
لمحتاجيه، وبذله لمريديه، مع حبِّه واشتهائه والرَّغبة فيه، وقد جاء به الله تعالى أي: إطعام الطَّعام بعد 

 علو منزلته. أركان الإيمان مباشرة، وفي ذلك دلالة على عظمته و 
وتخشى   البقاء،  تأمل  شحيح،  صحيح  وأنت  تتصدق  أن  هو  حبِّه:  على  قوله  في  مسعود  ابن  قال 

   .(45) (، وقوله: )لَن تَـنَالُواْ الْبَِّ حَتىَّ تنُفِقُواْ ممَّا تحُِبُّونَ( (44): )وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ قال تعالى .(43) الفقر

 :في النفس  الإيثار ومن صور 

 :على نفسه في مواجهة العدو في أحد صلى الله عليه وسلم  إيثار أبي طلحة للنبي -1
اخفض رأسك يا رسول الله، نحري دون   :له  ويقول  أحد  يوم  صلى الله عليه وسلموهذا طلحة بن عبيد الله يأتي للنبي  

عَنْهُ قاَلَ: »لَمَّا كَانَ يَـوْمُ أُحُدٍ انْهزََمَ النَّاسُ عَنِ النَّبيِّ   وَأبَوُ  ،  صلى الله عليه وسلمنحرك يا رسول الله عن أنس رَضِيَ اللهُ 
ةَ رَجُلًا راَمِيًا شَدِيدَ الْقِدِّ، يَكْسِرُ مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ، وكََانَ أبَوُ طلَْحَ   صلى الله عليه وسلمطلَْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبيِّ  

 طلَْحَةَ فأََشْرَفَ النَّبيُّ  يَـوْمَئِذٍ قَـوْسَيْنِ أوَْ ثَلَاثًا، وكََانَ الرَّجُلُ يَمرُُّ مَعَهُ الْجعَْبَةُ مِنَ النـَّبْلِ، فَـيـَقُولُ: انْشُرْهَا لِأَبي 
ي، لَا تُشْرِفْ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ يَـنْظرُُ إِلَى الْقَوْمِ، فَـيـَقُولُ أبَوُ طلَْحَ   صلى الله عليه وسلم ةَ: يَا نَبيَّ اِلله، بأَِبي أنَْتَ وَأمُِّ

 . (46) نَحْركَِ دُونَ نَحْريِ الْقَوْمِ، 
يدافع ويحمي ،  صلى الله عليه وسلممؤتمرا بأمره، متترسا بجسده للنبي    صلى الله عليه وسلموهذا الموقف كان لأبي طلحة مع النبي  

في غزوه أحد، وتراجع المسلمون، وانكشف موقع   صلى الله عليه وسلمبعد أن عصا الرماة امر النبي    صلى الله عليه وسلمجسد النبي  

 
 177سورة البقرة، آية:  (42)
دار   (43) السمعاني، أبو المظفر، منصور، تفسير السمعاني، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، السعودية؛ 

. والحديث »عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول  172، ص1الوطن، الرياض، ج
الفقر ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم، وتخشى  يح حريص، تأمل الغنى،  الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: )أن تصدق وأنت صح

، كتاب الوصايا، باب الصدقة عند الموت، رقم 3قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان(، البخاري، الصحيح، ج
2597 . 

 .77:البقرة (44)
 . 9آل عمران:  (45)
 . 3٨11، رقم 5بُ أَبي طلَْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، جالبخاري، كتاب مَنَاقِبِ الْأنَْصَارِ، باب مَنَاقِ  (46)
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إلا القليل    صلى الله عليه وسلمولم يثبت مع النبي  ،  صلى الله عليه وسلموانهزم فيه المسلمون بسبب مخالفه الرماة أوامر النبي  ،  صلى الله عليه وسلمالنبي  
 من المهاجرين والأنصار ومنهم طلحة ابن عبيد الله وغيره من الصحابة.

 :على نفسه في مواجهة العدو في أحد صلى الله عليه وسلم إيثار أبي دجانة للنبي -2
  ويؤثر   دجانة  أبو  فيأتي  مكان،  كل  من  صلى الله عليه وسلم وهذا أبو دجانة في غزوة أحد، السهام تصوب ناحية النبي  

ويحتضنه لينقذه من السهام، يقول أبوبكر رضي الله عنه: نظرت إلى ظهر أبو دجانة فهي    صلى الله عليه وسلم  الله  رسول
  .صلى الله عليه وسلمكالقنفذ من كثرة السهام، هو مجروح وما زال يؤثر النبي  

  الله   لقول  صلى الله عليه وسلمهذه أفضل صورة تجسدت في خلق الصحابة رضوان الله عليهم، اقتداء بخلق الرسول  و 
 وهكذا سما الرعيل الأول بخلق الإيثار فضربوا أروع تلك الأمثلة.  .(47) عَظِيمٍ﴾  خُلُقٍ   لَعَلَى    ﴿وَإِنَّكَ  :تعالى

 صلى الله عليه وسلم   إيثار علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في المبيت في بيت النبي  -3
  حاملين سيوفهم أمام ب اب بيت   المشركونووقف  ،  صلى الله عليه وسلمبعد أن تآمر كفار قريش على قتل النبي  

 .  صلى الله عليه وسلمالنبي 
اللََِّّ   لرَسُولَ  لَامُ  السِّ عَلَيْهِ  جِبْيِلُ  تبَِيتُ  ،  صلى الله عليه وسلمأتََى  الَّذِي كُنْتَ  فِراَشِكَ  عَلَى  لَةَ  اللَّيـْ هَذِهِ  تبَِتْ  لَا  فَـقَالَ: 

عَلَيْهِ، فَـلَمَّا رَأَى عَلَيْهِ. قاَلَ: فَـلَمَّا كَانَتْ عَتَمَةٌ مِنْ اللَّيْلِ اجْتَمَعُوا عَلَى بَابِهِ يَـرْصُدُونهَُ مَتَى يَـنَامُ، فَـيَثِبُونَ  
، قاَلَ لعَِلِيِّ ابْنِ أَبي طاَلِبٍ: نََْ عَلَى فِراَشِي وَتَسَجَّ بِبُدِْي هَذَا الحَْضْرَمِيِّ الْأَخْضَرِ، مَكَانَهمُْ   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللََِّّ  

هُمْ، وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ   ا  يَـنَامُ في بُـرْدِهِ ذَلِكَ إذَا نَامَ لَمَّ   صلى الله عليه وسلمفَـنَمْ فِيهِ، فإَِنَّهُ لَنْ يَخْلُصَ إليَْكَ شَيْءٌ تَكْرَهُهُ مِنـْ
بَـعْتُمُوهُ عَلَى  اجْتَمَعُوا لَهُ، وَفِيهِمْ أبَوُ جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ، فَـقَالَ وَهُمْ عَلَى بَابِهِ: إنَّ مُحَمَّدًا يَـزْعُمُ أنََّكُمْ إنْ تَ 

تُمْ مُلُوكَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، ثَُّْ بعُِثـْتُمْ مِنْ بَـعْدِ مَوْتِكُمْ، فَجُعِلَتْ لَكُمْ  ، وَإِنْ لَمْ أمَْرهِِ، كُنـْ  جِنَانٌ كَجِنَانِ الْأُرْدُنِّ
 .تَـفْعَلُوا كَانَ لَهُ فِيكُمْ ذَبْحٌ، ثَُّْ بعُِثـْتُمْ مِنْ بَـعْدِ مَوْتِكُمْ، ثَُّْ جُعِلَتْ لَكُمْ نَارٌ تُحْرَقُونَ فِيهَا 

دِهِ، ثَُّْ قاَلَ أَنَا أقَُولُ ذَلِكَ، أنَْتَ أَحَدُهُمْ. فأََخَذَ حَفْنَةً مِنْ تُـراَبٍ في يَ ،  صلى الله عليه وسلمقاَلَ: وَخَرجََ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللََِّّ  
اَبَ عَلَى رُءُوسِهِمْ  ثُـرُ ذَلِكَ الترُّ ُ تَـعَالَى عَلَى أبَْصَارهِِمْ عَنْهُ، فَلَا يَـرَوْنهَُ، فَجَعَلَ يَـنـْ لُو هَؤُلَاءِ   وَأَخَذَ اللََّّ وَهُوَ يَـتـْ

عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ. تَ نْزيِلَ الْعَزيِزِ    *  إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ *    يس وَالْقُرْآنِ الْْكَِيمِ ﴿الْآيَاتِ مِنْ يس:  
مِنْ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ،    صلى الله عليه وسلم ، حَتىَّ فَـرغََ رَسُولُ اللََِّّ  ﴾يُ بْصِرُونَ فأََغْشَيْناهُمْ فَ هُمْ لَ  ﴿… إلَى قَـوْلهِِ:    ﴾.الرَّحِيمِ 

هُمْ رَجُلٌ إلاَّ وَقَدْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تُـراَبًا، ثَُّْ انْصَرَفَ إلَى حَيْثُ أرَاَدَ أَنْ يَذْهَبَ، فأََتَهُمْ آتٍ    وَلمَْ يَـبْقَ مِنـْ
تَظِرُونَ هَاهُنَا؟ قاَلُوا: مُحَمَّدًا،   ُ! قَدْ وَاَللََِّّ خَرجََ عَلَيْكُمْ ممَّنْ لمَْ يَكُنْ مَعَهُمْ، فَـقَالَ: مَا تَـنـْ قاَلَ: خَيـَّبَكُمْ اللََّّ

رَوْنَ مَا بِكُمْ؟ قاَلَ: مُحَمَّدٌ، ثَُّْ مَا تَـرَكَ مِنْكُمْ رَجُلًا إلاَّ وَقَدْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تُـراَبًا، وَانْطلََقَ لِحاَجَتِهِ، أفََمَا ت ـَ
 

 . 4القلم:  (47)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





22 

عَلَى يَدَهُ  هُمْ  مِنـْ رَجُلٍ  الْفِراَشِ    فَـوَضَعَ كُلُّ  عَلَى  عَلِيًّا  فَيَروَْنَ  يَـتَطلََّعُونَ  جَعَلُوا  ثَُّْ  تُـراَبٌ،  عَلَيْهِ  فإَِذَا  رَأْسِهِ، 
يًا بِبُدِْ رَسُولِ اللََِّّ   فَـيـَقُولُونَ: وَاَللََِّّ إنَّ هَذَا لَمُحَمَّدٌ نَائِمًا، عَلَيْهِ بُـرْدُهُ. فَـلَمْ يَبْحَُوا كَذَلِكَ حَتىَّ ،  صلى الله عليه وسلممُتَسَجِّ

ُ عَنْهُ عَنْ الْفِراَشِ فَـقَالُوا:  ثَ نَاأَصْبَحُوا فَـقَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللََّّ  (4٨)(.وَاَللَِّّ لَقَدْ كَانَ صَدَقَ نَا الَّذِي حَدَّ
دنيوية    بِلنفس:الإيثار  و  مصلحة  أو  منفعـة  أي  له  ليست  لنفسه،  فالباذل  الإيثار،  منازل  أعلى  وهو 

فينام في فراشه، لا يدري   صلى الله عليه وسلمأن يقدم نفسه فداءً لرسول الله    إيمانه القوي إلى دفعه   فعلي،  تدفعه لذلك
الأيدي منه، لترمي بـه إلى المتعطـشين إلى الدماء يلعبون به بسيوفهم لعب الكرة بالأرجل،   متى تتخطفه

 ( 49) فضرب بذلك على حداثة سنة أروع مثل في التضحية والفـداء.،  بالحيـاة  صلى الله عليه وسلم ونام علي وآثر رسـول الله  
هو حب رسول  ،  رضي الله عنه  لإيثار، وهذا ما حدث مع عليفالحب في الله ولرسول الله يؤدي إلى ا

 وفي سبيل إعلاء كلمة الله. ،صلى الله عليه وسلمالذي جعلـه يقـدم حياته رخيصة في سبيل حياه رسول الله   صلى الله عليه وسلم الله
 :للجهاد في سبيل الله حنظلة الغسيلإيثار  -4

يعدّ حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه أحد شهداء غزوة أحد، اشتُهر ولقُِّبَ في كتب السيرة النبوية بـ  
(، لأنّ الملائكة هي التي غسّلته، حيث تزوّج حنظلة من جميلة بنت عبد الله بن أبّي الملائكةغسيل  )

بالمبيت   صلى الله عليه وسلمابن سلول، وكان زواجه منها في الليلة التي صبيحتها غزوة أحد، وقد استأذن حنظلة النبي  
جميلة لزمته، وبقي ولكن  ،  صلى الله عليه وسلم  عندها، فأذن له بذلك، وعندما صلّى الصبح أراد الخروج لرؤية النبي 

 .معها وأجنب، وعندما سمع المنادي ينادي للجهاد خرج دون أن يغتسل
يقول عن قتْلِ حنظلةَ بن أبي عامرٍ    صلى الله عليه وسلمسمعتُ رسولَ اِلله  فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: ) 

 لهُ، فقال رسولُ بعد أن التقَى هو وأبو سفيانَ بن الْارثِ حين علاهُ شد ادُ بن الْسودِ بِلسيفِ فقت
وهو صوت -إن  صاحبكُم تُ غَس له الملائكةُ فسألوا صاحبتهُ فقالتْ إن ه خرج لم ا سمعَ الَائعةَ    صلى الله عليه وسلماِلله  

  .(50)(لذلك غسلتْه الملائكةُ  صلى الله عليه وسلموهو جنبٌ فقال رسولُ اِلله  -المنادي للجهاد 

 الْخيْ:في الرمق  الصحابة بعظهم بعضا وهم  إيثار-5

 
(، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، مصر؛ 1431ابن هشام، عبد الملك، )  (48)

 .4٨2، ص1شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ج 
 .  145، منهاج المسلم، السعودية؛ المدينة المنورة، ص (1976ر )الجزائري، أبو بكر جاب (49)
، وقال عبدالله بن عبد المحسن التركي صححه ابن إسحاق في السيرة. رواه 9٨96، رقم  7البيهقي، السنن الكبى، ج(50)

 .، وقال حديث حسن326الألباني، في السلسلة الصحيحة، عن عبد الله بن الزبير، الرقم: 
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معركة   وفي أبي   اليرموكفي  ابن  عكرمة  الله :جهل قال  رسول  منكم  صلى الله عليه وسلم قاتلت  وأفرُّ  مواطن  في 
في أربعمائة مِن   اليوم؟! ثَّْ نادى: مَن يبايع على الموت؟ فبايعه الحارث بن هشام و ضرار بن الأزور

أصيب   جراحًا،  جميعًا  أثُبِْتُوا  حتى  خالد  فسطاط  ام  قدَّ فقاتلوا  وفرسانهم،  المسلمين  بن  وجوه  الحارث 
شديدة  بجروح  ربيعـة  أبي  بن  وعياش  جهل،  أبي  بن  وعكرمة  خيمة ،  هشام،  في  راقدون  هم   وبينما 

الحارث   فم  من  وقربه  قليلا،  وكان الماء  المـاء،  لـه  رجل  فأحضر  ليشرب،  ماءً  الحارث  طلب  الجرحى، 
يشرب،   أن  أنه يريد  فعرف  المـاء،  إلى  عكرمة ينظر  أن  لاحظ  الحارث  الحارث  ليشرب، ولكن  فقال 

له أعطه  أن ،  للرجل:  عكرمة  هم  فلما  عياش،  جواره  إلى  عكرمة، كان  إلى  بالماء  الرجل  ذهب  فلما 
فلما وصل الرجـل إلى عيـاش،   ،يـشرب، لاحظ أن عياشاً ينظر إلى الماء، فقال عكرمة للرجل: أَعطه له

فعاد به إلى الحارث فوجده فرجع الرجل بالماء مرة أخرى إلى عكرمة، فوجده قد مات،   ،وجده قد مات 
ماتوا جميعاً، وكل منهم يؤثر أخاه على نفسه بشربة ماء حتى في اللحظة الأخـيرة.  .قـد مات أيضاً 

 (51) لحظـة الموت.
 حتى المجاعة الزيت عام أكل على وداوم والسمن اللحم أكل ترك الخطاب بن عمر وهذا 

 .(52)وبيته نفسه على المسممين لعامة منه إيثارا لونه تغير
 :صلى الله عليه وسلم الإيثار بالقرب من رسول الله  _ 6

" لما طعُن سيدنا عمر    رضى الله عنه   عنها مع عمر بن الخطاب الله  كالذي حدث من عائشة رضى    
بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها: يقرأ عمر  الله  " يا عبد    :الله  بن الخطاب قال لابنه عبد

أن   سلها  ثْ  السلام،  صاحبيعليك  مع  الرسول    ،أدُفن  بكر  صلى الله عليه وسلم ويقصد  أريده   ،وأبا  فقالت: كنت 
فأجاب: أذنت لك يا أمير   ،قال له أبوه: ما لديك؟  ،اللهعبدعلى نفسي، فلما عـاد  لنفسي، فلُأوثرن  

 .(53)المؤمنين" 
أم المؤمنين عائشة    وهذا ما حدث مع،  إن المؤثر ينسى نفسه في سبيل إدخال السرور إلى قلب غيره 

عنه في طاعة  رضي الله  أن يؤثر  الله  ، ولا إيثار  الجماعة  في صلاة  يكره  فإنه  سبحانه  منه  التقرب  وفي 
 بالصف الأول غيره ويتأخر هو. 

 
ورجال  .لطبقات وابن عبد الب في التمهيد، وجعل ابن سعد مكان سهيل بن عمرو، عياش ابن أبي ربيعةابن سعد في ا  (51)

 إسناده ثقات، لكنه منقطع. 
 . 265، ص 2( حياة الصحابة، تحقيق: محمد دولة وآخرون، دمشق؛ دار القلم، ج 1969)الكاندهلوي؛ محمد  (52)
 . 132٨، رقم 1، جصلى الله عليه وسلمالبخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قب النبي  (53)
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 الإيثار بالفضل والسبق بالأجر:  _ 7 
الحنفية وهي خولة  وجهه، وهـو المعروف بمحمد ابن  الله  " كالذي حدث من محمد بن الإمام علي كرم   

علي وأعرض كل   بنت جعفر بن قيس من قبيلة بني حنيفة، اختلف محمد يوماً مع أخيه الحسن بن 
في المتخاصمين " وخيرهما الذي يبدأ بالسلام    صلى الله عليه وسلم منهما عن الآخر وتذكر محمد ابن الحنفية قول الرسول

إليه خطاباً يذكر له فيه أسباب  "، فلم يشأ أن يكون خـيراً من أخيه الحسن بل آثره على نفسه، وبعث  
عليـه  الله  فضلك علي؛ فأمك فاطمة بنت محمد بن عبـدالله  أفضليته عليـه، قال له في هذا الخطاب إن  

أما جدي ،  صلى الله عليه وسلمالصلاة والسلام أما أمي فامرأة من بني حنيفة، وجدك سيد الخلق محمد بن عبد الله  
 (54) الفضل في كل شـيء". ني حتى يكون لكفهـو جعفر بن قيس، فتعال إلي وصافح

   بالغير:الإيثار  _ 8
ض، كما وهو تفضيل الشيء على ما سواه، وإيثاره على غيره، فالإنسان قـد يؤثر بعض الثياب على بع

وقد يلتمس لذلك بعض المعاذير، وقد يؤثر بعض الأبناء على بعض،  يؤثر بعض الطعام على بعض،  
، وإن كان ثمة إيثار بين  لادهمودعا الآباء إلى العدل بين أو   ، الإيثارعن هذا النوع من   صلى الله عليه وسلم   ى النبيونه 

: أي أولادك أحب إليك؟ فقال  ائع الذي فهمه الأعرابي الذي سئل الأبناء فليكن على ذلك النحو الر 
   .(55)صـغيرهم حـتى يكب، ومريضهم حتى يصح، وغائبهم حتى يقْدم

 : يليويتضح منها ما ،الْصر، إنَّا لعل ى س بيل المث ال هذه النماذج التي تم التحدث عنها 
بن   .1 ومحمد  وعائشة،  الصديق،  بكر  وأبو  فعلي،  الإيثاري،  بالسلوك  للقيام  محدد  سن  يوجد  لا  أنه 

الحنفية، كلهم آثروا الآخرين على أنفسهم مع اختلاف في أعمارهم لكن هنـا يلعب النضج العقلي  
  .الإيثاريفي القيام بالسلوك  اهام الدى الفرد دور 

 .سبحانه وتعالى وحدهالله  فالرزق والأجل بيد    ،إن الإنسان المؤثر قوي الإيمان لا يدخل الخوف إلى قلبه  .2
وله عند الآباء    ،إن إيثار الآباء لبعض أبنائهم لا يعتب سلوكاً إيثارياً إنَّا هو تفضيل بعضهم على بعض  .3

وصلاحاً وغير   لأبنـاء الأكثر تقىفهم يفضلون الأبناء الأكثر طواعية لهم، وبعضهم يفـضل ا  ،دواعي
 . حيث يثير نار الفتنة والغيرة بين الأخوة  ،ذلك، ولكن هذا التفضيل له أيضاً عواقب وخيمه بين الأبنـاء

 
 . 333، ص 54ابن عساكر، تريخ دمشق، ج   (54)
( المنتظم في تريخ الملوك والأمم، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى 1992ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج، )  (55)

 . 290، ص3عبد القادر عطا، بيروت؛ دار الكتب العلمية، ج
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 .ثاني: الإيثار بالمالالمطلب ال 
 . وتبذله للآخرين مع احتياجك لهالإيثار بِلمال: وهو أن تقدم مالك 

ذلك   سواءٌ  والعطاء البذل على المترتب والجزاء الأجر عظيم على تدل كثيرة نصوص وردت فقد
  لَ   وَأَنتُم  كُمإِليَ  يُ وَفَّ   خَيْ من  تنُفِقُواْ  وَمَا    ﴿قوله تعالى:   ذلك  الآخرة، ومن في أو الدنيا الحياة في

  يََسَبُ هُمُ   ٱلَْرضِ   في   ضَربِ   يَستَطِيعُونَ   لَ   ٱللَِّّ   سَبِيلِ   في   أُحصِرُواْ   ٱلَّذِينَ   لِلفُقَرَاءِ (  272)  تُظلَمُونَ 
هُم  تَعرفُِ هُم  ٱلت َّعَفُّفِ   مِنَ   أَغنِيَاءَ   ٱلجاَهِلُ     ۦبِهِ   ٱللََّّ   فإَِنَّ   خَيْ  مِن  تنُفِقُواْ   وَمَا  إِلْاَفا  ٱلنَّاسَ   يَس لُونَ   لَ   بِسِيمََٰ

 . (56)﴾ ( 273) عَلِيمٌ 
السُّوءِ، والصَّدَقةُ خَفِيًّا   صَنائعُ المعروفِ تَقِي مَصارعَ )  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    ،أم سلمة أم المؤمنينقالت  

، وصِلةُ الرَّحِمِ زيادةٌ في العُمُرِ، وكلُّ معروفٍ صدَقةٌ  نيا  ،  تُطفئُ غضبَ الرَّبِ  وأهلُ المعروفِ في الدُّ
نيا هُمْ أهلُ المنُكَرِ في الْخِرةِ هُمْ أهلُ    (57). المعروفِ في الْخِرةِ، وأهلُ المنُكَرِ في الدُّ

 نَّاذج يملكون، إنها كل ما مشاطرتهم في ويرغبون المهاجرين لإخوانهم أموالهم يبذلون الأنصار وهؤلاء
 بهؤلاء والتأسيوسخائهم،   وبذلهم  صلى الله عليه وسلمالله   رسول أصحاب عطاء في تحصى أن يمكن لا كثيرة

الأجر استشعر فإذا.الفالحين وعلامات الصالحين شيم من العظام هذا  فإن الإنسان  الجزاء   وهذا 
 .سبحانه الله عند ما رجاء والعطاء في البذل الازدياد إلى يدفعه ذلك

 بالمال:ومن صور الإيثار 

 بذل وعطاء عائشة رضي الله عنها: -1
حيث " أن معاوية ابن أبي سفيان بعث  عائشة رضى الله عنه،ا  صلى الله عليه وسلم  الرسول  ةوهذا مـا حدث مع زوج

رضى   عائشة  إلى  درهم  ألـف  على الله  بثماني  ساعتها  فوزع  خلق  ثوب  وعليها  صائمة،  وكانت  عنها 
الفقراء والمساكين ولم تبقِ منه شيئاَ، فقالت لها خادمتها: يا أم المؤمنين مـا استطعت أن تشتري لنا لحماً  

 "(5٨). عنها: يا بنية لو ذكرتيني لفعلتالله عائشة رضي  م تفطرين عليه، فقالتبدره 

 
 . 273سورة البقرة  (56)
(57)  ( الدين  ناصر  محمد  رقم 1995الألباني،  والتوزيع،  للنشر  المعارف  مكتبة  الرياض؛  الصحيحة،  الأحاديث  سلسلة   ،)

 ، وقال حديث صحيح. 3796
 . 47، ص2ج،. الغزالي، حلية الأولياء67، ص٨ابن سعد، الطبقات ج (58)
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 :بذل وعطاء عثمان بن عفان رضي الله عنه-2
 للأجر واحتساب نفس بسخاء والبذل العطاء أمثلة أروع  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول- أصحاب ضرب فقد 

 ما صلى الله عليه وسلم  النبي  سبيل الله، فيقول في  كاملاً  جيشاً  يجهز  عثمان سبحانه، فهذا الكريم المعطي لدن من
  اليوم: بعد فعل ما  عثمان ضر

ه    صلى الله عليه وسلم جاء عثمانُ إلى النبيِّ    بن سمرة  عبد الرحمنقال    – حيَن جهز جيشَ العسرةِ    –بألفِ دينارٍ في كُمِّ
 . (59)( ما ضَرَّ عثمانُ ما عمل بعدَ اليومِ مرتينِ )يقُلِّبُها في حِجرهِ ويقولُ    صلى الله عليه وسلمفنثَرها في حِجرهِ فرأيت النبيَّ  

 إيثار يعجب الله له: -3
ُ عَنْهُ: الماء، فَـقَالَ  إلا  معنا  ما  فبعث إلى نسائه فقلن:  ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلًا أتََى النَّبيَّ    عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللََّّ

فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته، فقال:   ،(من يضم أو يضيف هذا : )صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللََِّّ  
الله  رسول  ضيف  وأ،  صلى الله عليه وسلم  أكرمي  طعامك،  هيئي  فقال:  صبياني،  قوت  إلا  عندنا  ما  صبحي فقالت: 

سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونومت صبيانها، ثْ  
قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فبات طاويين، فلما أصبح غدا إلى 

الله   )  صلى الله عليه وسلم رسول  فعالكما فقال:  من  أو عجب،  الليلة،  الله:    ،(ضحك الله  على ﴿فأنزل   ويؤثرون 
 .(60)[9]الحشر:  ﴾ق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أنفسهم ولو كان بِم خصاصة ومن يو 

   في ذلك:عبد الرحمن بن عوف وتعفف  في ماله وأهله سعد بن الربيع إيثار -4
بيني وبين سعد    صلى الله عليه وسلملما قدمنا إلى المدينة آخى رسول الله    قال:عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه  عن  

بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي 
ذلك، هل من  في  لي  حاجة  لا  هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها، قال: فقال عبد الرحمن:  

 ( 61)نقاع.قال: سوق قي ،سوق فيه تجارة؟
بهذا   للمهاجرين  الأنصار  استقبال  جماعيا كحادث  حادثا  البشرية كله  تريخ  يعرف  الكريم،  ولم  الحب 

لأن عدد الراغبين في    ؛ ، حتى ليروى أنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إلا بقرعةوبهذا البذل السخي
 . الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من عدد المهاجرين

 
(، قال الترمذي 3701، أبواب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، رقم)5الترمذي، سنن الترمذي ج  (59)

 حديث حسن غريب من هذا الوجه.
 .35٨7، كتاب فضائل الصحابة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رقم 3البخاري، صحيح البخاري، ج  (60)
 .1943، ح2البيوع، باب ما جاء في قوله تعالى، ج كتاب  ،البخاري، صحيح البخاري (61)
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كانت تدريبا عمليا على الأخوة الإسلامية التي تبعثها تلك العقيدة في نفوس المؤمنين   هذه المؤاخاةو 
يكفلون غير    ةبمن الصحا  القادرونف  ،وكان تدريبا عمليا على التكافل،  ﴾   (62)   إنَّا المؤمنون إخوة﴿

 تعالى  وعلى أساس التصرف في مال الله بما يرضي الله  ،القادرين على أساس الأخوة في الله من جانب
 .من جانب آخر

  :جابر رضي الله عنة بالطعام يوم الخندق  إيثار-5
الخنَْدَقِ نَحْفِرُ، فَـعَرَضَتْ    وميرَضِيَ الله عَنْه، فَـقَالَ: إِناَّ  عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه قال: أتيت جابرا  

عَرَضَتْ في الخنَْدَقِ، فَـقَالَ: »أَنَا نَازلٌِ«. ثَُّْ قاَمَ وَبَطْنُه    كدبةفَـقَالُوا: هذِهِ    صلى الله عليه وسلم، فَجَاءُوا النَّبيَّ  دَةٌ يةٌ شَدِ يكُدْ 
لَ، أوَْ  يأَه  كثيباالمعِْوَلَ فَضَرَبَ، فَـعَادَ    صلى الله عليه وسلممٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقاً، فأََخَذَ النَّبيُّ  يامَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلبَِثـْنَا ثَلاثَةََ أَ 

، ائْذَ يامَ، فَـقُلْتُ:  يأَه  شيئا مَا كَانَ في ذَلِكَ    صلى الله عليه وسلم تِ، فَـقُلْتُ لِامْرَأَتي: رأيت بِالنَّبيِّ  ينْ لي إِلَى البَ  رَسُولَ اللََّّ
  صَبٌْ، فَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قاَلَتْ: عِنْدِي شعير وَعَنَاقٌ، فَذَبَحَتِ العَنَاقَ، وَطَحَنَتِ الشعر حَتىَّ جَعَلْنَا اللَّحْمَ 

 :دْ كَادَتْ أَنْ تَـنْضَجَ، فَـقُلْتُ  الَأثَافيِّ قَ ينَ  قَدْ انْكَسَرَ، وَالبُمَْةُ بَ ينُ وَالعَجِ   صلى الله عليه وسلمفي البُمَْةِ، ثَُّْ جِئْتُ النَّبيَّ  
بٌ، ي طَ يرٌ كَثِ   " : رَسُولَ اللََّّ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، قاَلَ: »كَمْ هوَ« فَذكََرْتُ لَه، قاَلَ يامٌ لي، فَـقُمْ أنَْتَ  يطعَُ 

زَ مِنَ التـَّنُّورِ حَتىَّ آتيَ، فَـقَ  هاجِرُونَ، وَالأنَْصَارُ،  :الَ قاَلَ: قُلْ لَها: لَا تَـنْزعِِ البُمَْةَ، وَلَا الخبُـْ
ُ
قُومُوا " فَـقَامَ الم

بالمهاجرين وَالأنَْصَارِ وَمَنْ مَعَهمْ، قاَلَتْ: هلْ سَألََكَ؟    صلى الله عليه وسلم  كِ جَاءَ النَّبيُّ يحَ فَـلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأتَهِ قاَلَ: وَ 
زَ، وَ   كْسِرُ يقُـلْتُ: نَـعَمْ، فَـقَالَ: »ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطوُا« فَجَعَلَ   اللَّحْمَ، ويخمر البُمَْةَ وَالتـَّنُّورَ   هيعل عَلُ  يجْ الخبُـْ

زَ،  يزَلْ ينْزعُِ، فَـلَمْ  يقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِه ثَُّْ يإِذَا أَخَذَ مِنْه، وَ  ةٌ، قاَلَ: يحَتىَّ شَبِعُوا وَبقَِيَ بقَِ  غرفيو كْسِرُ الخبُـْ
 .(63)أَصَابَـتْهمْ مَجَاعَةٌ«»كُلِي هذَا وَأَهدِي، فإَِنَّ النَّاسَ 

  

 
 . 10سورة الحجرات:  (62)
 .  3٨75 برقم ،4 وهي الأحزاب كتاب المغازي، باب غزوة الخندق  ،صحيح البخاريالبخاري،  (63)
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 :إيثار عمر بن الخطاب لأخية زيد على نفسه في غزوة أحُد -6
زيد بن الخطاب    لأخيهقال عمر بن الخطاب    :وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها، قال  

إني أريد نزعها، فقال له عمر: مالك؟ قال:   درعي، فلبسها ثُْ  عليك إلا لبست يوم أحد: أقَسمت
   .(64) بنفسي ما تريد بنفسك«

 الإيثار بالمال رغم الحاجة إليه: -7
إلى أبي  نادى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على خادمه، وأعطاه صرة أربعمائة دينار، وأمره أن يذهب

فأخذ  ،ذه الدنانيربه   عبيدة بن الجراح وتطلب منه أن ينتظر عنده ساعة، حتى يرى ما يصنع أبو عبيدة
 إلى أبي عبيدة، فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك، الخادم الصرة، وذهب

ذه الدنانير السبعة إلى فلان، وهذه به ثْ نادى على خادمته، وقال لها: اذهبي   فقال: وصلَه الله ور حمه،
به بما حدث، فأعطاه  وعاد الخادم إلى أمير المؤمنين فأخ حتى انتهت كل الدنانير، الخمسة إلى فلان،

مثل ما أعطاه في المرة السابقة، وقال له: اذهب إلى معاذ بن جبل، فذهب الخادم بالدنانير إلى معاذ، 
وأخبه بأن أمير المؤمنين قد أرسل له تلك الدنانير؛ لينفقها في حاجته، فدعا لأمير المؤمنين بالخير، ثْ  

،  يقول لها: اذهبي إلى بيت فلان بكذا، وبيت فلان بكذانادى على خادمته، وأخـذ يعطيهـا الـدنانير، و 
مساكين، فأعطنا، فنظـر فيما تبقى معه، فلم   –والله   –فعلمت زوجة معاذ بوجود المال، فقالت: نحن 

ورجع الخادم إلى أمير المؤمنين، فأخبه بما حدث، فقال أمير المؤمنين: إم ،  يجد إلا دينارين، فأعطاهما لها
 (65) . بعض إخوة بعضهم من

  

 
 . 16٨، ص1(، تحقيق أحمد بن علي، القاهرة؛ دار الحديث، ج2000ابن الجوزي، جمال الدين، صفة الصفوة ) (64)
 . 250، كتاب مناقب الصحابة، باب فضل الصحابة، رقم 15ن والمسانيد، جالجامع للسن (65)
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 : الإيثار بالصدقة: المطلب الثالث 
فقال: يا رسول الله، أي الصَّدقة أعظم   صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النَّبيِّ 

وتأمل :قال  أجراً؟ الفقر  تخشى  شحيح،  صحيح  وأنت  ق  تصدَّ بلغت    أن  إذا  حتى  تمهل  ولا  الغنى، 
 (66) ولفلان كذا، وقد كان لفلان(.الحلقوم، قلتَ: لفلان كذا،  

فيه أنَّ أعمال الب كلَّما صعبت كان أجرها أعظم، لأنَّ الصَّحيح الشَّحيح إذا خشي  قال ابن بطال  
ق  الفقر، وأمَّل الغنى صعبت عليه النَّفقة، وسوَّل له الشَّيطان طول العمر، وحلول الفقر به، فمَن تصدَّ

ق عند خروج نفسه، فيخشى عليه في هذه الحال، فهو مؤثر لثواب الله   على هوى نفسه، وأمَّا إذا تصدَّ
 .( 67)الضِّرار بميراثه الجوار في فعله

 من صور الإيثار بالصدقة:  

 إيثار المهاجرين: -1
المدينة أته المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من    صلى الله عليه وسلموعن أنس، قال: لما قدم النبي  

حتى لقد   المهنألقد كفونا المؤنة وأشركونا في    ،كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم
 .(6٨)وأثنيتم عليهم«لهم الله تم دعو ما »لا  :صلى الله عليه وسلمفقال النبي   ،خفنا أن يذهبوا بالأجر كله

رأس شاة، فقال: إنَّ أخي فلانًا وعياله أحوج إلى  صلى الله عليه وسلم أهدي لرجل مِن أصحاب رسول الله :عمر قال 
هذا منَّا، فبعث به إليهم، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات حتى رجعت 

 ( 69)9الحشر:  ﴾اصَةٌ وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِِِمْ خَصَ ﴿: إلى الأوَّل، فنزلت
 : الصدقة لمن تجاوز حدة -2

وعن نافع مولى عبد الله بن عمر، قال: مرض ابن عمر رضي الله عنه فاشتهى عنبا أول ما جاء العنب  
فأرسلت صفية بدرهم فاشترت عنقودا بدرهم، فاتبع الرسول سائل، فلما أتى الباب دخل، قال السائل:  

الرسول السائل  السائل، قال ابن عمر: " أعطوه إياه "، فأعطوه إياه، ثْ أرسلت بدرهم آخر، فاتبع  

 
 .1353، ح2البخاري، كتاب الزكاة، باب أي الصدقة أفضل، ج (.1032 (مسلم، باب أن تتصدق وأنت صحيح، ح  (66)
   .193، ص 5ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج (67)
واللفظ له، وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب من   24٨7، ح4سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقاع ج  (68)

 . 4٨12، ح 4هذا الوجه. أبو داوود السنن، باب في شكر المعروف، ج
 ، قال الشيخ الالباني حديث حسن. 2٨40، باب الغارة والبينات رقم 2ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ج  (69)
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ودخل قال السائل: السائل، قال ابن عمر: " أعطوه إياه "، فأعطوه إياه، وأرسلت الباب  إلى  انتهى  فلما  
صفية إلى السائل، فقالت: والله لئن عدت لا تصيبن مني خيرا أبدا، ثْ أرسلت بدرهم آخر، فاشترت 

 . (70)به
 :التنافس في تقديم الصدقة  -3

عْتُ  زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ  عَنْ   قَ،    صلى الله عليه وسلمعُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ يَـقُولُ: »أمََرَنَا رَسُولُ اِلله  أبَيِهِ قاَلَ: سمَِ أَنْ نَـتَصَدَّ
فَـقُلْتُ:   مَالًا،  عِنْدِي  ذَلِكَ  فَجِئْتُ أَسْبِقُ  الْيـَوْمَ  فَـوَافَقَ  قاَلَ:  يَـوْمًا،  سَبـَقْتُهُ  إِنْ  بَكْرٍ«  مَالي،   أَبَا  بنِِصْفِ 

: مَا أبَْـقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قُـلْتُ: مِثـْلَهُ. وَأتََى أبَوُ بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَـقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، صلى الله عليه وسلمفَـقَالَ رَسُولُ اِلله  
 (71) هُ إِلَى شَيْءٍ أبََدًا.مَا أبَْـقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قاَلَ: أبَْـقَيْتُ لَهمُُ اَلله وَرَسُولَهُ، قُـلْتُ: وَاِلله لَا أَسْبِقُ 

 للأجر واحتساب نفس بسخاء والبذل العطاء أمثلة أروع  صلى الله عليه وسلمالله   رسول- أصحاب ضرب فقد
 كله. بماله الصديق يتبع بكر أبو سبحانه، فهذا الكريم المعطي لدن من

قَ فوافقَ ذلِكَ عندي مالًا فقلتُ اليومَ أسبقُ    صلى الله عليه وسلمقال أمرَنا رسولُ اللََِّّ    فعن عمر بن الخطاب أن نتصدَّ
ما أبقيتَ لَأهْلِكَ قلتُ مثلَهُ وأتَى   صلى الله عليه وسلمأبا بَكرٍ إن سبقتُهُ يومًا قالَ فَجِئْتُ بنِصفِ مالي فقالَ رسولُ اللََِّّ  

اللَََّّ ورسولَهُ قلتُ لا أسبقُهُ    أبو بَكرٍ بِكُلِّ ما عندَهُ فقالَ يا أبا بَكرٍ ما أبقَيتَ لَأهْلِكَ فقالَ أبقيتُ لَهمُُ 
 (72) إلى شيءٍ أبدًا(

عَنْهُ    عنو    ُ اللََّّ رَضِيَ  مَالِكٍ  بْنَ  أحب قالأنََسَ  وكان  مَالًا،  بِالْمَدِينَةِ  الْأنَْصَارِ  أَكْثَـرَ  طلَْحَةَ  أبَوُ  : كَانَ 
خُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طيَِّبٍ، يَدْ   صلى الله عليه وسلمبيرحاء، وكانت مستقبلة الْمَسْجِدِ، وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ  أمواله إليه  

سَلَّمَ فَـقَالَ: يَا    صلى الله عليه وسلم  . قاَمَ أبَوُ طلَْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ ﴾لَنْ تَ نَالُوا الْبَِِّ حَتََّّ تُ نْفِقُوا مُا تُبون ﴿فَـلَمَّا نَـزلََتْ:  
، إِنَّ اللَََّّ تَـعَالَى يَـقُولُ في كِتَابِهِ:   . وَإِنَّ أَحَبَّ أمَْوَالي ﴾لَنْ تَ نَالُوا الْبَِِّ حَتََّّ تُ نْفِقُوا مَُّا تُُِبُّونَ ﴿رَسُولَ اللََِّّ

، أرَْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِ إِلَيَّ   اَ صَدَقَةٌ للََِِّّ ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللََِّّ حَيْثُ شِئْتَ، فَـقَالَ: بَيْرحَُاءَ، وَإِنهَّ نْدَ اللََِّّ
عْتُ مَا قُ لْتَ فِيهَا، وَأَرَى أَنْ تََْعَلَهَا في الَْْقْ رَبِينَ ) (.  بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ راَئِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ راَئِحٌ، قَدْ سمَِ

، فَـقَسَمَهَا أبَوُ طَ  هِ(.قاَلَ: أفَـْعَلُ يَا رَسُولَ اللََِّّ  (73)لْحَةَ في أقَاَربِِهِ وَبَنِي عَمِّ

 
 . 7٨03، ح 4السنن الكبى، كتاب الزكاة، باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، جالنسائي،  (70)
 ، وقال الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.3675، أبواب المناقب رقم 6الترمذي السنن،  (71)
ج  (72) باب الرخصة،  ح)2أبو داود، كتاب الزكاة،  بكر  167٨،  أبي  مناقب  باب  أبواب المناقب،  والترمذي،  الصديق  (، 

 .(. باختلاف يسير جدا عنده4٨0/ 1( واللفظ له، قال الترمذي حديث حسن صحيح، والدارمي )3675، ح)5ج
 . 2193، كتاب والوكالة، باب إذا قال الرجل لوكيله، رقم2البخاري الصحيح، ج (73)
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أُتيَ بِشَراَبٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَميِنِهِ    صلى الله عليه وسلمأن رَسُولَ اللََِّّ    عَنْ سَهْلِ بن سعد الساعدي رضي الله عنه:و 
(، فَـقَالَ الْغُلَامُ: وَاللََِّّ يَا رَسُولَ  أَتََْذَنُ لِ أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَءِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارهِِ الْأَشْيَاخُ، فَـقَالَ للِْغُلَامِ: )

  ،  .(75)في يده صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللََِّّ  (74)بنَِصِيبي مِنْكَ أَحَدًا، قالَ: فَـتـَلَّهُ أوُثرُِ لَا اللََِّّ
 :يثار بالهديةالإالمطلب الرابع: 

ُ عَنْهُ: أتََدْرُونَ مَا الْبُدَْةُ؟   ،(76) بِبُدَْةٍ مَنْسُوجَةٍ، فِيهَا حَاشِيـَتـُهَا  صلى الله عليه وسلم أَنَّ امْرَأةًَ جَاءَتِ النَّبيَّ    عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللََّّ
هَا، مُحْتَاجًا    صلى الله عليه وسلمقاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَتْ: نَسَجْتـُهَا بيَِدِي فَجِئْتُ لِأَكْسُوكََهَا، فأََخَذَهَا النَّبيُّ    ،(77)قاَلُوا: الشَّمْلَةُ  إلِيَـْ

فقال: اكسينها، مَا أَحْسَنـَهَا، قاَلَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، لبَِسَهَا    (7٨)فَخَرجََ إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان
هَا، ثَُّْ سَألَْتَهُ، وَعَلِمْتَ أنََّهُ لَا يَـرُدُّ، قاَلَ: إني والله، ما سألته لألبسها، إِنَََّّ   صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ   إلِيَـْ ا سَألَْتُهُ مُحْتَاجًا 

 (79) .لتَِكُونَ كَفَنِي، قاَلَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كفنه
رأس شاة فقال: إن أخي    صلى الله عليه وسلمأُهدي لرجل من أصحاب النبي  وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال: »

به الواحد إلِ الْخر حتََّّ تداولَا    يبعث  بزل، فلم  إليهأحوج إلى هذا منَّا. قال: فبعث    وعيالهفلانًّ  
ونزلتأبياتسبعة   الْول،  إلى  رجعت  حتََّّ  عَلَ يوَ   ﴿:  ،  بِِ ؤْثِرُونَ  وَلَوْ كَانَ  أَنْ فُسِهمْ  مْ  ى 

 (٨0.)«﴾خَصَاصَةٌ 
  

 
 فَـتـَلَّهُ: وضعه في يده ودفعه إليه.  (74)
 .  2329له وأحله، رقم ، كتاب المظالم، باب إذا أذن 2البخاري الصحيح، ج (75)
 الحاشية: الطرف. (76)
 الشملة: كساء يشتمل به، والاشتمال إدارة الثوب على الجسد كله. (77)
 قيل: هو عبد الرحمن بن عوف، وقيل: هو سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنهما.  (78)
 . 121٨، كتاب الجنائز، باب من استعد الفن، رقم 1البخاري، الصحيح، ج (79)
   .3479 رقم ،3 ج الإيمان، شعب يهقي،الب (80)
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 الإيثار بالطعام: المطلب الخامس: 
 فقالت لمولاة لها: أعطيه   -وهي صائمة وليس في بيتها إلاَّ رغيف-مسكيٌن فسألها    عائشة ودخل على

إياَّ  أعطيه  فقالت:  عليه؟  تفطرين  ما  لك  ليس  فقالت:  ه.  أمسينا  إياَّ فلمَّا  قالت:  ففعلتُ.  قالت:  ه. 
فدعتني عائشة فقالت: كلي مِن هذا،   ،أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهُدِي لنا: شاة وكفنها

 ( ٨1) فهذا خيٌر مِن قرصك. 
وعن عبد الله بن عامر، عن بريرة: » كانت عند أم سلمة رضي الله عنهما فأتها سائلٌ وليس عندها  

يا بريرة، قومي  :فقالت: يا بريرة، أعطيه السائل، فتثاقلت، ثْ تكلَّم السائل، فقلت إلا رغيف واحد،  
فأعطيه، فتثاقلت، ثْ قالت لها: قومي فأعطيه، قالت: فلما رأيتها قد عزمت، قُمت فأعطيته، وليس 

أذن  وضعت رأسها، فغفت، فإذا إنسان يست فلما أمسينا وأفطرنا دعت بماء فشربت ثُْ   ،عندنا طعام غيره
على الباب، فقالت: يا بريرة، انظري من هذا؟ قالت: فإذا إنسان يحمل جفنة فيها شاة مصلية وفوقها  

فقالت أم سلمة: كيف رأيت؟ هذا   ،خبز قد ملأ الجفنة قالت بريرة: فمن السرور ما دريت كيف رفعت
وجلَّ لنا إن شاء  فقالت الحمد الله، هذا مع ما ادخر الله عز   ،قلت: بل هذا :قالت  ،خير أم رغيفك

الله   ،الله رسول  آل  ولقد كان  ولا   صلى الله عليه وسلم   قالت:  سراج  نار  فيه  يوقدون  ما  الهلال  ثْ  الهلال  عليهم  يأتي 
 (٨2).غيره«

عائشة و  عنها؛  عن  الله  قالت:  رضي  لها  أنها  ابنتين  تحمل  مسكينة  تمرات   ، جاءتني  ثلاث   ، فأطعمتها 
فشقت التمرة، التي   ،فاستطعمتها ابنتاها  ،ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها  ،فأعطت كل واحدة منهما تمرة

الله  إن  فقال "  ،صلى الله عليه وسلمفذكرت الذي صنعت لرسول الله    ،فأعجبني شأنها  ،كانت تريد أن تأكلها، بينهما
 .(٨3")أو أعتقها بها من النار ،أوجب لها بها الجنةقد 

الغزو، أو قل في  ا  أرملو إذا  إن الْشعريين  قال: )  :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  أبي موسى الأشعري وعن 
طعام عيالَم بِلمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إنّء واحد بِلسوية، 

 للأشعريين من إيثارهم ومواساتهم بشهادة سيدنا رسول الله  عظيمة وفيه منقبة .(٨4)فهم مني وأنّ منهم(
 

. البيهقي، شعب الإيمان، كتاب الزكاة، باب 997، رقم  2مالك، الموطأ، كتاب الصدقة، باب الترغيب في الصدقة، ج  (81)
 .3207، رقم5ما جاء في الإيثار، ج

 . 34٨٨، رقم 3الإيمان، كتاب الزكاة، باب فضل ما جاء في الإيثار، جالبيهقي، شعب  (82)
 . 2630، رقم 4مسلم، صحيح مسلم، كتاب الب والصلة، باب فضل الإحسان إلى البنات، ج (83)
الطعام،،  2ج  ،البخاري  (84) في  الشركة  باب  الشركة،  ج2354رقم    كتاب  الأشعريين،  فضائل  من  باب  مسلم،  رقم 7.   ،
(2500 .) 
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 فثبت لهم بشهادة   ،وفيه فضيلة الإيثاَر والمواساة عند الحاجة  إليه،وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم    صلى الله عليه وسلم
م   :صلى الله عليه وسلم رسول الله   .(٨5) كرماء مؤثرون(أنهَّ

والمراد : المهَلَّب قال  .(٨6)  (الْربعةطعام الثنين كافي الثَّلاثة، وطعام الثَّلاثة كافي  ): صلى الله عليه وسلمرسول الله   قال
الذي مدح الله به أصحاب    ،بهذه الأحاديث الحضُّ على المكارمة في الأكل والمواساة والإيثاَر على النَّفس

ولا يرُاد بها معنى التَّساوي   ،(٨7)  ﴾وَيُ ؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِِِمْ خَصَاصَةٌ ﴿  صلى الله عليه وسلمفقال:  ،  صلى الله عليه وسلم  نبيَّه
  كافي الثَّلاثة( دليل على الأثرة التي كانوا يمتدحون بها  )طعام الاثنين  صلى الله عليه وسلم  في الأكل والتَّشاح؛ لأنَّ قوله

اعة أن يجعل مع كل أهل بيت مثلهم، وقال: لن يهلك  المجفي سنة  ، وقد هم عمر بوالتقنع بالكفاية
 . (٨٨)أحد عن نصف قوته(

  صلى الله عليه وسلم إيثار النبي  من صورةهو  ليهإالإيثار بالطعام مع الحاجة الشديدة 
 جوعته:  مع شدة حاجته وعظيم لأصحابه

، أنَّ أبَا هُرَيْـرَةَ كانَ يقولُ: آللََِّّ الذي لا إلَهَ إلاَّ هُوَ، إنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بكَبِدِي علَى الأرْضِ مِنَ الجوُعِ 
رَّ وإنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الَحجَرَ علَى بَطْنِي مِنَ الجوُعِ، ولقَدْ قَـعَدْتُ يَـوْمًا علَى طَريِقِهِمُ الذي يَخْرُجُونَ منه، فَمَ 

، ما سَألَْتُهُ إلاَّ ليُِشْبِعَنِي، فَمَرَّ ولمَْ يَـفْعَلْ، ثَُّْ مَرَّ  بي عُمَرُ، فَسَألَْتُهُ   أبو بَكْرٍ، فَسَألَْتُهُ عن آيةٍَ مِن كِتَابِ اللََِّّ
أ بي  مَرَّ  ثَُّْ  يَـفْعَلْ،  فَـلَمْ  فَمَرَّ  ليُِشْبِعَنِي،  إلاَّ  سَألَْتُهُ  ما   ، اللََِّّ مِن كِتَابِ  آيةٍَ  عليه  عن  اللهُ  صلَّى  القَاسِمِ  بو 

  وسلَّم، فَـتـَبَسَّمَ حِيَن رَآني، وعَرَفَ ما في نَـفْسِي وما في وَجْهِي، ثَُّْ قالَ: يا أبَا هِرٍّ، قلُتُ: لبَـَّيْكَ يا رَسولَ 
، قالَ: الحَْقْ، ومَضَى فَـتَبِعْتُهُ، فَدَخَلَ، فاَسْتَأْذَنَ، فأذِنَ لي، فَدَخَلَ، فَـوَجَدَ  لبَـَنًا في قَدَحٍ، فَقالَ: مِن   اللََِّّ

، قالَ: الحَْقْ   -أوْ فُلَانةَُ -أيْنَ هذا اللَّبَنُ؟ قالوا: أهْدَاهُ لكَ فُلَانٌ  قالَ: أبَا هِرٍّ، قلُتُ: لبَـَّيْكَ يا رَسولَ اللََِّّ
ونَ إلى أهْلٍ ولَا مَالٍ ولَا علَى  إلى أهْلِ الصُّفَّةِ فاَدْعُهُمْ لي، قالَ: وأَهْلُ الصُّفَّةِ أضْيَافُ الإسْلَامِ، لا يَأْوُ 

منها    أحَدٍ، إذَا أتَـتْهُ صَدَقَةٌ بَـعَثَ بهاَ إليهِم ولمَْ يَـتـَنَاوَلْ منها شيئًا، وإذَا أتَـتْهُ هَدِيَّةٌ أرْسَلَ إليهِم وأَصَابَ 
نْتُ أحَقُّ أنَا أنْ أُصِيبَ مِن وأَشْركََهُمْ فِيهَا، فَسَاءَني ذلكَ، فَـقُلتُ: وما هذا اللَّبَنُ في أهْلِ الصُّفَّةِ؟! كُ 

لُغَنِي مِن هذا ا !  هذا اللَّبَنِ شَرْبةًَ أتَـقَوَّى بهاَ، فإَِذَا جَاءَ أمَرَني، فَكُنْتُ أنَا أعُْطِيهِمْ، وما عَسَى أنْ يَـبـْ للَّبَنِ

 
 . 44، ص13(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بيروت؛ دار إحياء التراث العربي، ج1431، بدر الدين )العيني (85)
 . )2058(، رقم6مسلم، باب المواساة في الطعام القليل، ج (86)
 .9الحشر:  (87)
(، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، السعودية، مكتبة الرشد، ج 2003ابن بطال، أبو الحسن )  (88)

 .(471)، ص 9
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فأتَـي ـْ بدٌُّ،  وسلَّم  عليه  اللهُ  صلَّى  رَسولهِِ  وطاَعَةِ  اللََِّّ  طاَعَةِ  مِن  يَكُنْ  فاَسْتَأْذَنوُا ولمَْ  فأقـْبـَلُوا،  فَدَعَوْتُهمُْ،  تـُهُمْ 
، قالَ: خُذْ فأعْطِ  هِمْ، فأذِنَ لهمْ، وأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ البـَيْتِ، قالَ: يا أبَا هِرٍّ، قلُتُ: لبَـَّيْكَ يا رَسولَ اللََِّّ

يَـرْوَى، ثَُّْ يَـرُدُّ عَلَيَّ القَدَحَ، فأَُعْطِيهِ الرَّجُلَ    قالَ: فأخَذْتُ القَدَحَ، فَجَعَلْتُ أعُْطِيهِ الرَّجُلَ فَـيَشْرَبُ حتىَّ 
تـَهَيْتُ إلى  فَـيَشْرَبُ حتىَّ يَـرْوَى، ثَُّْ يَـرُدُّ عَلَيَّ القَدَحَ، فَـيَشْرَبُ حتىَّ يَـرْوَى، ثَُّْ يَـرُدُّ عَلَيَّ القَدَحَ، حتىَّ ان ـْ

دَحَ فَـوَضَعَهُ علَى يَدِهِ، فَـنَظَرَ إلَيَّ فَـتـَبَسَّمَ، فَقالَ: أبَا هِرٍّ، قلُتُ: وقدْ رَوِيَ القَوْمُ كُلُّهُمْ، فأخَذَ القَ   صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  
، قالَ: اقـْعُدْ فاَشْرَبْ، فَـقَعَدْ  ، قالَ: بقَِيتُ أنَا وأنَْتَ، قلُتُ: صَدَقْتَ يا رَسولَ اللََِّّ تُ لبَـَّيْكَ يا رَسولَ اللََِّّ

، ما أجِدُ فَشَربِْتُ، فَقالَ: اشْرَبْ، فَشَربِْتُ، فَ  ما زاَلَ يقولُ: اشْرَبْ حتىَّ قلُتُ: لا، والَّذي بَـعَثَكَ بالَحقِّ
تُهُ القَدَحَ، فَحَمِدَ اللَََّّ وسَمَّى وشَرِبَ الفَضْلَةَ   .)٨9(له مَسْلَكًا، قالَ: فأرِني، فأعْطيَـْ

  للرسول  تعرض الذي أبا هريرة هو لأن الإيثار؛ على غيره تربية ففيه إيثاره على زيادة الحديث وفي
فجعله ما على  الحصول يريد جوعه لشدة صلى الله عليه وسلم صلبه  وطلب أهل ينادي  يقيم   أن منه الصفة، 

لنبيه   تكريماً  الله اللَّبَنُ فكثره  نفادَ  خاف ولكنه هريرة يخافه أبو كان ما وهذا قبله كلهم  يسقيهم
 .له ومعجزة
 هذا في للبشرية أروع الأمثلة فضربوا الإيثار خلق إلى صلى الله عليه وسلم  الله رسول أصحاب مجتمع سما وهكذا

 فنتج للإيثار صورة أجمل نفسه يرهم من إذ وعمله بقوله فيها يربي التي العملية التربية وهذه الخلق
 وإمام المؤثرين  قائد لأنه وأثر؛ وسلوك ذات عمل شخصيات النبوي الأدب وهذا التربية هذه عن

 .الباذلين 
  

 
 . 6452، ح  صلى الله عليه وسلم، كتاب الرفق، باب كيف كان عيش النبي ٨البخاري، ج (89)
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 بالعطايا: الإيثارالمطلب السادس: 
ُ عَنْهُ قاَلَ: عْتُ أنََسًا رَضِيَ اللََّّ الْبَحْرَيْنِ، فَـقَالَتْ مِنَ  يُـقْطِعَ  أَنْ    صلى الله عليه وسلمأرَاَدَ النَّبيُّ    »عن يَحْيََ بْنِ سَعِيدٍ قاَلَ: سمَِ

خْوَاننَِا مِنَ الْمُهَاجِريِنَ مِثْلَ الَّذِي تُـقْطِعُ لنََا، قَ  سَتَروَْنَ بَ عْدِي أَثَ رَةً، فاصبِوا  الَ: )الْأنَْصَارُ: حَتىَّ تُـقْطِعَ لِإِ
 ( 90)(« حتَّ تلقوني

لا   صلى الله عليه وسلمالبحرين فأبى الأنصار وقالوا للنبي النَّبيُّ   لهم قطعة من أرض  للأنصار  يقطع أن صلى الله عليه وسلمأي أراد النَّبيُّ 
النَّبيُّ   فيخب  الإيثاراننا المهاجرين مثل ما تقطع لنا وهنا يتجلى أعظم معاني  و نأخذها حتى تقطع لإخ

 . يفضل غيركم نفسه عليكم في أمور الدنيا، ولا يجعل لكم منها نصيبا نه سيأتي زمانأ صلى الله عليه وسلم
ثلاثة أيام تباعا، من خبز بر، حتى مضى   صلى الله عليه وسلمرسول الله  شبع  ما  قالت   أنها عنيا الله رضي عائشة عنو 

 .تعامله وفي  حياته في  صلى الله عليه وسلم النبي تمثله الذي الإيثار هذا أعظم فما (91)لسبيله(،
  

 
 . 2247، كتاب المساقاة، باب القطائع رقم 2ج  البخاري،صحيح  ،البخاري (90)
 . 2970، رقم 4مسلم، كتاب الزهد ج صحيح مسلم،  (91)
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 الإيثار المبحث الثالث: دور المعلم في 
 : صفات المعلم صاحب قيم الإيثارالمطلب الْول: 

صاحب  .1 مستهتر؛  غير  جاداً  يكون  وأن  المجتمع،  تقاليد  ويحترم  بدينه  متمسكا  المعلم  يكون  أن 
شخصية قوية حازمة وحاسمة لأنه ينوب عن المجتمع في توصيل هذه الرسالة السامية ويقوم بإنشاء 

 كامل. جيل  
جا .2 استخدام كلمات  أو  بالألفاظ  السب  يتبادل  أن  يصح  فلا  الأخلاق،  سوء  عن  رحة الابتعاد 

 وخادشة للحياء؛ لأنه القدوة أمام الطلاب. 
أن يمتلك ميزة ضبط النفس والتحكم فيها، ويستخدم النصح والإرشاد في علاج الأمور والمشكلات  .3

 التي تواجهه.
أن يدرك المعلم قيمة وأهمية المسؤولية والمهمة التي أوكلت له، وان يتصف بالصفات المهمة مثل:  .4

سلامة وصحة اللغة، والصدق والأمانة، اللباقة في التعامل مع الطلاب، والاعتناء فصاحة اللسان،  
فهذه الصفات تشكل عامل جذب كبير للطالب ليتخذ من معلمه قدوة له، مما ،  بمظهره الخارجي

 في نفوسهم. يسهل على المعلم تأدية رسالته في تعليم الطالب، وغرس المبادئ والقيم السامية
 المسبق للتعامل مع الطلبة وبناء البامج القيمية.التخطيط  .5
  الْقَلْبِ   غَلِيظَ   فَظًّا  كُنتَ   وَلَوْ   فبَِمَا رَحََْةٍ مِ نَ اللَِّّ لنِتَ لََمُْ   ﴿تعالىالله    قال إحسان معاملة الطلاب   .6

 . ﴾لِكَ حَوْ   مِنْ  لَنفَضُّوا
زملاءه في العمل داخل غرفة التدريس  ترسيخ السلوك الأخلاقي من خلال التعامل الأخلاقي مع   .7

 وخارجها، لأن الطلاب يقومون بملاحظتها وانتقادها. 
الطلبة ومعاملتهم كصديق مما   .٨ الاستفادة من الرحلات المدرسية واستغلالها من أجل التقرب من 

 يؤدي إلى رفع مستوى الثقة بين المعلم وطلابه 
طلاب الفكري، من خلال النظام التعليمي والإداري فالمعلم والمدرسة لهما الدور الأكب في نَّو ال .9

وفريق العمل بالمدرسة، ومحتوى المنهج الدراسي والأنشطة وما تهدف إليه من قيم، فكل هذه العوامل 
والمعلمين   فالمدرسة  للطلاب،  والسلوكي  والروحي  والبدني  الوجداني  النمو  على  بشكل كبير  تؤثر 

 طالب، بحكم قضائهم فيها وقت أكب من المنزل. يجتمعوا حتى يقوموا ببناء شخصية ال
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 دور المعلم في غرس وتنمية قيمة الإيثار في نفوس الطلاب الثاني:المطلب 
المعلم على  الطلابير مسؤولية كب   يقع  لدى  والاجتماعية  الخلقية  المفاهيم  تصحيح  في  وإكساب  ،  ة، 

الاجتماعي  الطلاب التفاعل  لديهم  تعزز  المشاركةوآداب  ،  مفاهيم  وآداب  من ،  اللعب  يتطلب  وهذا 
دتهم، حب الآخرين ومساع البحث عن كل ما هو جديد في وسائل التربية الحديثة، ودعوتهم إلى المعلم

يرت سوف  الآخرين  حب  أن  المشاركةحيث  أثناء  سواء  إيجابية،  سلوكيات  عليه  أثناء    ب  الاعمال  أو 
، طينحصر على النواحي الإيجابية المحفزة فق  لا  دور المعلمكما أن  ،  أو أثناء التفاعل الاجتماعيالجماعية  

 (92).بشكل جماعيالعمل  يخرج بحيث  العمل الجماعي دور في  طالبويكون لكل  
تقديم النصح والإرشاد للطلاب عندما يصدر منهم أفعال منافية للإيثار لأن النصيحة لها أثرها النفسي  

بينه   شخص  من  تكون  عندما  الله  الكبير  برسول  واقتداء  والتقدير،  والاحترام  المودة  من  علاقة  وبينهم 
النصح   ى صل  بأسلوب  ويقابلها  ودنياهم،  دينهم  في  المسلمين  أمور  يباشر  الذي كان  وسلم  عليه  الله 

 (93) .والإرشاد باللين واللطف والقول الحسن وليس بالتنمر والذم والسب
انة أكب في تربية وتوعية الطلاب، لأن الإيثار  يجب على المعلم أن يجعل للإيثار مساحة ومك 

م الطلاب  ومتعاونينيجعل  و تكاتفين  قيمة ،  على  تحث  لأنها  بينهم  فيما  التعاون  على  الطلاب  حث 
 الترابط.

شخصية  ي  المعلمأن   تشكيل  في  حيث  الطالبؤثر  و ي  إنه،  الاجتماعي،  السلوك  أن يعلمه  أيضاً  علمه 
تمع، وتوفر له الجو المناسـب لنمـو  لمج حضارة اإلى  تنقله    التيهناك علاقات أوسع من علاقات الأسرة،  

هناك في الأسرة يخضع لـه الجميع، ففي المدرسة يعامل بطريقة غير معاملة الأسرة له،    والطالبشخصيته،  
ذ، وأنه ليس وحده الـذي ينبغي أن توجه ويستجاب لمطالبه، وأما في المدرسة عليه أن يعطي وأن يأخ

 إليه كل الرعاية، وأن هناك من يشاركه فيها. 
قيماً جديدة، ويتعلم أيضاً أن هناك أدوار مختلفة، فقد    يتعلم منها  الطالبأما الصحبة في المدرسة فإن  

هذه الصحبة ها أو يكون قائداً في  في يكون شخصاً عاديـاً في الجماعة أو الصحبة، وقد يكون منبوذا  
 (94) . يعتمـد على نفسهو 

 
( دور رياض الأطفال في غرس خلق الإيثار من وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياض، 1434السويلم، نجلاء بنت محمد )  (92)

 91ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ص
 (، طرق التدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها التربوية، بيروت؛ دار الفكر. 2014جابر، وليد أحمد ) (93)
( السلوك الإيثاري لدى الأطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة دراسة وصفية مقارنة، رسالة ماجستير 1993زعفان، عزة )   (94)

 . 37غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس، مصر، ص 
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دور   يأتي  فيوهنا  السلوك  المعلم  يصبح    الخاطئ  تقومي  حتى  والاجتماعية  الخلقية  المفاهيم  وتصحيح 
  صحيحة.لديه مفاهيم خلقية واجتماعية   الطالب

وقد يجد الطفل    بها  من الانتماء لجماعة من الرفاق في كل مرحلة من مراحل عمره التي يمر  للطالبولابد  
في هذه الجماعة ما يشبع حاجاته التي لم يستطيع الحصول عليها من خلال الجو الأسرى أو المدرسي،  

كافآت على  أو الم فجماعة الرفاق "تساعد في تزويد الطفـل بالمعلومات والحقائق، وتقدم للطفل التعزيز 
سلوكه الطيب وتوفر له المثـل الأعلى أو النموذج المثالي الذي يقتدي به، كما تقدم له معايير المقارنة  

   .(95)الاجتماعية، وتوفر لـه فرصاً جيدة للتقليد"
الإيجابي ا تنمي فيه السلوك  نه لهم من الرفقاء الصالحين فإ  الطالبفإذا كانت جماعة الرفاق التي ينتمي  

الطيب مثل المحبة والمـودة، واحتـرام الآخرين، والصدق، والأمانة، والإيثار وكذلك معرفة حقوقه وواجباته، 
عليه  وبال  فتكون  سيئة  الجماعة  هذه  تكون  وقد  السليمة.  الاجتماعية  والأدوار  الاتجاهـات  وتكـسبه 

ولهذ السيئ،  المنحرف  السلوك  إلا  فيه  تزرع  لا  فهي  أسرته  الرسولوعلى  قال  الْجلَِيسِ  مَثَلُ   :(صلى الله عليه وسلم ا 
الصَّالِحِ وَالْجلَِيسِ السَّوْءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وكَِيِْ الْْدََّادِ، لَ يَ عْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ: 

ادِ: يَُْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَ وْبَكَ، أَوْ   (96) ( تَد منه ريَا خبيثةإِمَّا تَشْتَريِهِ أَوْ تََِدُ رِيََهُ، وكَِيُْ الْْدََّ
  

 
 . 215( النمو الروحي والخلقي والتنشئة في مرحلتي الطفولة، مجلـة العالم، ص1976العيسوي، عبد الرحمن ) (95)
 . 1995، كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك، رقم 2، ج البخاريصحيح  ري،البخا (96)
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 :وتعديل سلوكهم دور المعلم في تعزيز وتحفيز الطلابالمطلب الثالث: 
يجب أن يعتمد المعلم على تعزيز القيم لدى الطلاب عن طريق تحفيزهم بالهدايا والمدح وهي الطريقة  

على البيئة  للمحافظة    الطلاب وتحفيز   ،الأفضل للتعامل معهم والقيام بمكافأتهم عند أجادتهم لما يفعلوه
 . والمدرسة

فإذا بدأ   ،يده وأن يفعلوا مثلما فعليتم تكريم الطالب الفائز أمام زملائه من أجل تشجيعهم على تقل
  ، لخلق روح المنافسة الشريفة بينهالجدول الأول بثلاثة طلاب فستجد الجدول الثاني بدأ بعشرة أو أكثر  

المعلم بتدريب الطلاب على تحمل المسئولية والاعتماد على النفس دون الاعتماد على الآخرين    يقوم وأن
 .  في تأدية واجباتهم

 يلاحظ المعلم سلوك الإيثار على الطلاب في المجالات الآتية:المطلب الرابع: 
علاقة الطالب مع زميله في الصف ويلاحظ المعلم سلوكيات الطلاب من حيث    العلاقة مع الْخر:-1

 الحوار يتبادل  الآخرين، و يتعاطف مع زملائه  و يقدم الطالب المساعدة لصديقه المريض  وأنه    ،الدراسي
 يم ادر بتقد ورضاء، ويبيعير ممتلكاته لزملائه حبا  للأذى، و يقوم بالدفاع عن صديقه إذا تعرض  معهم، و 

  يشعر و   عليه،إذا غاب أحد أصدقائه يقوم بالسؤال عنه والاطمئنان  و   منه،المساعدة للغير دون أن يطلب  
 .بالضيق إذا رأي أحد الطلاب يبكي

، في تصحيح المفاهيم الخلقية والاجتماعية لدى الطلابة،  ير كب   المعلم مسؤوليةيقع على    :في اللعب -2
البحث   وهذا يتطلب من المعلم،  آداب اللعب وآداب المشاركة  مفاهيم تعزز لديهم  وإكساب الطلاب

حب الآخرين ومساعدتهم، حيث أن حب   عن كل ما هو جديد في وسائل التربية الحديثة، ودعوتهم إلى
سوف   المشاركة  يترتب الآخرين  أثناء  سواء  إيجابية،  سلوكيات  التفاعل    عليه  أثناء  أو  اللعب  أثناء  أو 

المعلم  الاجتماعي   حيثالطلاب  سلوكيات  ويلاحظ  وأنظمتهأنه    من  الجماعي  اللعب  قواعد  ، يحترم 
يشارك ، و ينتظر دورة في الألعاب والأنشطة الأخرىو   ،يسعى إلى تبادل الأدوار مع زملائه أثناء اللعبو 

التعاوني اللعب  أثناء  زملائه  الخاصة  ،مع  الحالات  ذوي  الطلاب  مع  باللعب  و يتشارك  اللعب ،  يترك 
 . يساهم في تقدمي ألعابه للآخرينو  ،عندما يصاب أحد الطلاب ويذهب إلى مساعدته

ويلاحظ المعلم سلوكيات الطلاب   إنجازها:الطالب ومدى    إلىملاحظة المعلم للواجبات التي توكل  -3
، يسرد قصة من خياله عن الإيثار ومساعده الآخرينمع أصدقائه ومشاركتهم الحديث، و   الحوارمن حيث  

، دون إتلافهايستخدم أغراض الآخرين ويعيدها إليهم  و   ،يتعاون في الأعمال المشتركة مع بقية الفصلو 
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يحب مشاركة أصدقاءه له في و   ،يقوم بأداء جميع المهام التي كلفه بها المعلم، و يؤدي العمل المطلوب منهو 
 . مصروفهفي صديقه المحتاج   وأغراضه يشاركألعابه 

، المعلم عن كل ما هو جديد في وسائل التربية  على المعلم البحث  :دور المعلم في تعزيز الطالب-5
يحرص على توفير  و ،  يكافئ الطالب على مساعدة زميله،  يدعو إلى حب الآخرين ومساعدتهم وإيثارهمو 

والإيثار المساعدة  روح  الطلاب  في  تنمي  الأركان  في  و أدوات  وحب ،  الأنانية  عواقب  للطلاب  يبين 
  .ل وصحابته عليهم أفضل الصلاة والسلاميسرد للطلاب قصص عن إيثار الرسو و  ،الذات

يسعى لتنويع التعزيز  و   ،من خلال اللعبهم التعاوني  يعزز سلوكو  ،كافئ الطلاب المتعاونين مع زملائهم
يطور المعلم من نفسه بالقراءة في و   ،بتعليم الطلاب مهارات الدور  للطلاب، يهتموالجوائز التي يقدمها  

على    هميساعد و   ،يستخدم أسلوب التعزيز لغرس خلق الإيثار لدى الطلاب، و جمال علم نفس الطالب
 .على مشاركة وجبته مع طفل آخر ، و يشجع الطالب على مساعدة زملائه،  تقمص الأدوار الاجتماعية

 .سعى لتحقيقهيوجود هدف واضح التعليم مع يركز على الألعاب اجتماعية أثناء 
 طرق يتطلع لإيجاد  ، و يضعف ويتوقف نهائيا  كيرغوب فيه من الطالب  المغير  السلوك  المعلم  يتجاهل  

يشجع على زيارة مؤسسات  ، و التعاوني  همعزز سلوكيو   ،حديثة وجديدة تنمي الأخلاق لدى الطالب
لهم والتبع  الأدوات  و   ،اجتماعية  و الطلاب  بينتبادل  الحسن،  بالسلوك  للطلاب  ويوضح الإيحاء   ،  

 . اعةللطلاب فائدة العيش ضمن جم 
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 نتائج الدراسة

الله    إنّ الإيثار مبدأ أخلاقي جليل ينتظم ضمن أمهات الأخلاق والفضائل، فتمثل في خلق رسول .1
 تعالى على الله    والسلف الصالح من بعده، إذ آثروا رضى والنبيين والمرسلين من قبله، والصحابة

 رضى غيره. 
عزّ وجلّ  الله    فيما هو مشترك من الحقوق بين عزّ وجلّ أو  الله    لا يشرع الإيثار مطلقا في حقوق .2

 جلّ ثناؤه، وأمّا حقّ العبد فله إسقاطه. الله  والعبد وغلب فيه حقّ 
رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق، وعائشة،   لا يوجد سن محدد للقيام بالسلوك الإيثاري، فعلي .3

أعما في  اختلاف  مع  أنفسهم  على  الآخرين  آثروا  الحنفية، كلهم  بن  يلعب ومحمد  هنـا  لكن  رهم 
   .النضج العقلي لدى الفرد دورا هاما في القيام بالسلوك الإيثاري

إن الإيثار من القيم الاجتماعية التي تتجاوز فائدتها النفع الذاتي إلى النفع الاجتماعي الأوسع، وإن   .4
ن المؤشرات  إيثار غير الذات أي عدم تفضيل الإنسان نفسه، وإنفاقه للمال المحبب إليه يعتب هذا م

 الإيجابية على البناء الاجتماعي المتكامل.
سبحانه وتعالى الله    إن الإنسان المؤثر قوي الإيمان لا يدخل الخوف إلى قلبه فالرزق، والأجل بيد .5

 .وحده
جعلـه يقـدم   صلى الله عليه وسلمالله    والحب يؤدي للإيثار، وهذا ما حدث مع علي رضي الله عنه، فحب رسول .6

 وفي سبيل إعلاء كلمة الله.  الله   حياه رسولحياته رخيصة في سبيل 
يتعدى إلى بل  تعديل السلوك الخاطئ  و أن دور المعلم لا ينحصر على النواحي الإيجابية المحفزة فقط   .7

 كل ما فيه مصلحة للطالب.
على المعلم توجيه الطفل نحو التفاعل مع الآخرين بأسلوب وهذا يتفق مع ما توصلت له نسرين  .٨

 (.ـه 1321منشي )
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 التوصيات 

 إجراء دراسة حول غرس خلق الإيتار في الأسرة  
   .إجراء دراسة حول غرس خلق الإيتار في المراحل التعليمية الأخرى من التعليم العام

 الإيمانية. بالقيم التربية  إجراء دراسة حول 

 المراجع 

( المنتظم في تريخ الملوك والأمم، تحقيق: محمد عبد 1992ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج، ) .1
 القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، بيروت؛ دار الكتب العلمية.

رمضان وسعيد (، صفة الصفوة، تحقيق: إبراهيم  19٨9ابن الجوزي، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن ) .2
 اللحام، بيروت؛ دار الكتب العلمية.

 ، تهذيب مدارج السالكين، هذبه: عبد المنعم العزى، دبي؛ مطبعة كاظم.(1402ابن القيم ) .3
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك    م( مدارج1996ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر )  .4

 نستعين دار الكتاب العربي. 
أبو   .5 بطال،  )ابن  السعودية، 2003الحسن  إبراهيم،  بن  ياسر  تحقيق:  البخاري،  صحيح  شرح   ،)
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 . سعود
حقيق: شعيب هـ(   354)ابن حبان لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي، صحيح ابن حبان .7

 .م 1993هـ/ 1414الأرنؤوط مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان ط: الثانية 
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 الإسلامي. 
 .( تريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، بيروت؛ دار الفكر1995ابن عساكر، ) . 11
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